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إهداء
لولا فضل االله علیناإلیهالحمد االله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل 

الوالدینإلىكل من في الوجود بعد االله ورسوله إلىبعد أما

من كان دعائها سر نجاحيإلىبسمة الكون وسر الوجود إلىحكمتي وعلمي إلى

حفظها االله"أمي"الحبایبإلىأغلى

شرفامن زادني فخرا و إلىوالقدوة الحسنة الأعلىمثلي إلى

"العزیزأبي"إلى

لى كل زوجي وإ إلىوالإخلاصرمز الوفاء إلىعز الناس وأالأحبةأغلىإلى
عائلته

وأتمنىفاطمة الزهراء وحنان وولید ووفاء الأعزاءإخوتيإلى

لهم التوفیق في حیاتهم

وأحلامصدیقاتي وكل من جمعتني بهم المحبة سهیلة وسامیة إلى

هذا العملإتماماشكر االله الذي وفقنا في الأخیروفي 

"حیاة  "



إهداء

وإلى روح القلب " والدي الحبیب" إلى مصدر الأمان و راحة البال 
ونبض الحنان إلى بلسم 

الجراح من صبرت و صهرت و كافحت معي في هذه الحیاة 

"والدتي الحبیبة"إلى أعظم إنسانة في حیاتي 

إلى من یشاركني دفئ الأم و دعم الأب إخوتي محمد و عبد القادر 
وفتیحة وإلى البراعم 

حفظهم االله ، فردوسسلسبیل، فدوى

، أمینة، حوریة، أحلامرفیقات دربي حیاةإلى

إلى كل هؤلاء أهدي عملي هذا

"مریم"



شكر وعرفان

.بالعلم طریق طالبأناركل من إلى

. حرفكل من علمناإلى

عبد الرحمن تونسي المشرف على هذا العمل الدكتورالكریمأستاذناإلى
نتقدم له بجزیل 

من جهد وصبر في متابعة هذا العملالشكر لما بذله 

المكتبة وإلى كل عمال قسم التاریخأساتذةكل إلىبالشكر توجهنكما 

خص بالذكر الأستاذ یب وبعید ونالمساعدة من قر ونشكر كل من قدم لنا
القادر من جامعة وادي سوفعزام عبد 

.في الدفعةالأخیر زملائناولا ننسى في



قائمة المختصرات                                                                                    
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: مقدمة

أ

زائر نهضة فكریة مع مطلع القرن العشرین ساهمت في بناء صرح جدید عرفت الج
فكانت الحركة ،النضاليو یعتمد في المقاومة السیاسیة كمنطلق رئیسي على المستوى الفكري

له إصلاح خلاالإصلاحیة من بین التیارات التي اعتمدت على منهج إصلاحي یتم من 
كذلك كان لها دورا ریادیا في .لت إلیها الجزائر جراء السیاسة الاستعماریةآالأوضاع التي 

هذه الحركة جملة وقد حمل لواء . الحفاظ على عناصر الهویة الجزائریةو بعث الروح الوطنیة
منطقة وادي سوف الذین رأسهم علماء ختلف ربوع الوطن وعلىالعلماء والمثقفین عبر ممن 

" بوكوشة" السیاسي أمثال الشیخ حمزة شنوف المعروفو سعوا إلى الإصلاح الثقافي
الشعب الجزائري من ویلات الإستعمار من خلال معاناة عبرت عن الشخصیة الفذة التي 

البصائر وهي لسان حال جمعیة العلماء فة على رأسها جریدة كتاباته المتنوعة في جرائد مختل
المسلمین الجزائریین وذلك باعتباره أحد أعضائها وكان هدفه من ذلك التوعیة والإرشاد 

.والتثقیف
:أهمیة الدراسة

الدراسة في كونها ترصد لنا فترة لابأس بها من تاریخ الجزائر ذهتكمن أهمیة ه
المعاصر، كما تغطي مرحلة هامة من مراحل الحركة الإصلاحیة في الجزائر والتي یمثلها 
في موضوعنا هذا الشیخ حمزة بوكوشة، بالإضافة إلى ذلك فإن دراسة الأعلام والشخصیات 

بهم وجعلهم قدوة الاعتزازو لى رصیدها النضالي، وتتبع جهودهم له أهمیة كبیرة في الحفاظ ع
.المجتمعتقتدي بهم باقي فئات 

:أسباب اختیار الموضوع
لهذا الموضوع الموسوم حمزة بوكوشة ونشاطه الإصلاحي عدة أسباب جاء إختیارنا

:تمثلت في قسمین
:أسباب ذاتیة-ا
.الرغبة والمیل إلى البحث في شخصیة حمزة بوكوشة وإبراز جهوده الإصلاحیة-
.محاولة الوصول إلى كل ما یخص ویتعلق بشخصیة حمزة بوكوشة-
.الولوع والإهتمام بتاریخ الحركة الإصلاحیة ورجالاتها-
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:موضوعیةأسباب- ب
.أهمیة موضوع الدراسة وارتباطه بقضایا إصلاحیة في الجزائر-
إبراز دور شخصیة حمزة بوكوشة الذي كان بمثابة شخصیة منسیة من طرف من كتبوا عن -

.الحركة الإصلاحیة وأقطابها
.للمكتبة الجامعیة الجزائریةإضافة عمل أكادیمي-

:إشكالیة الموضوع
إشكالیة الدراسة التي بین أیدینا في البحث عن التأثیرات الشخصیة لرجل تتمحور

الإصلاح حمزة بوكوشة وإماطة اللثام حول دوره ونشاطاته داخل الجمعیة وخارجها وإبراز 
فإلى أي مدى یمكن اعتبار . جهوده الوطنیة والإصلاحیة التي سجلها في سجل الجزائر

؟ح في الجزائر خلال مسیرة الحركة الوطنیةحمزة بوكوشة واحد من رجالات الإصلا
وللإجابة على هذه الإشكالیة وجب علینا طرح مجموعة من التساؤلات لمعرفة جوانب 

:الموضوع التي تتمثل فیما یلي
ما هي العوامل المؤثرة في تكوین شخصیة الرجل الإصلاحیة؟-
ما هي إسهاماته و نشاطاته في مجال الإصلاحي و السیاسي؟-
مدى و ما هي أهم مواقفه و ردود الأفعال الاستعماریة؟ما -

:أهداف الدراسة
.التعرف على منطقة وادي سوف جغرافیا وتاریخیا-
.إبراز دور الشیخ حمزة بوكوشة في العمل الإصلاحي-
.التعریف بالحركة الإصلاحیة والتعرف على أبرز أقطابها-

:حدود الدراسة
1994-1907حمزة بوكوشة الإصلاحیة من تكمن حدود الدراسة في تتبع جهود 

.م1994م إلى غایة وفاته 1907وهي الفترة المحددة بتاریخ میلاده 
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:منهج الدراسة
نظرا لطبیعة الدراسة ومن اجل الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل في الإجابة عن 

:الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على
في تتبع الأحداث التاریخیة ووصفها وترتیبها المنهج التاریخي الوصفي وقد استخدمناه -

.حسب التسلسل الزمني في تتبع أعماله منذ البدایة حتى النهایة
.المنهج التحلیلي اتبعناه في جمع المعلومات ثم دراستها وتحلیلها-

.وخاتمةقسمنا موضوعنا إلى مقدمة وأربعة فصولوللإجابة عن هذه الإشكالیة
فیه الضوء على الحركة الإصلاحیة بوادي سوف بدایة بالتعریف سلطنا:التمهیديالفصل 

أیضا تعریف الحركة الإصلاحیة باعتبار أنها مشروع الجغرافي والتاریخيالإطار بالمنطقة 
مجتمع یقوم على إحیاء الحضارة من خلال تجمع جملة من العوامل المساعدة على ظهورها 

للشعوب للتغییر الأمر الذي أدى إلى بروز جملة سواء كانت داخلیة أو خارجیة كانت دافعا 
.من الأقطاب أمثال الأمین العمودي والشیخ الحفناوي هالي وغیرهم

فیه حیاة حمزة بوكوشة بدایة میلاده ونشأته والوسط الذي ترعرع فیه عالجنا:الأولالفصل 
ثم تناولنا تعلیمه مبرزین البدایات الأولى لتعلمه وارتحاله إلى ،ودور الأسرة في تكوینه

كما تطرقنا إلى ،بحثا عن مزید من العلم والمعرفة حیث تحصل على شهادة التطویعالزیتونة
وفاته وأهم أثاره النثریة والشعریة ومقالاته التي كانت على شكل خطابات موجهة إلى 

. الإرشادالمجتمع الجزائري للنصح والتوعیة و 
بدایة بنشاطه التعلیمي إسهامات حمزة بكوشة الإصلاحیةدرسنا فیهفقد:الثانيالفصل 

التربوي والإصلاحي كمعلم في مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد رجوعه من 
أیضا نشاطه الصحفي واستعراض المقالات التي كان یكتبها وتناولنا كذلك ،جامع الزیتونة

.الأدوار التي تقلدها في الجمعیة وفي الأخیر موقف الإدارة الفرنسیة من نشاطه
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بدایة بدوره في المجال فیه إلى نشاطات الشیخ حمزة خارج الجمعیةتطرقنا:الثالثالفصل 
،اعتبار هذا الأخیر متعدد التخصصات والثقافاتالأدبي من حیث شاعریته وحسه النقدي ب

.أیضا عالجنا فیه نضاله ونشاطه أثناء الثورة وبعد الاستقلال
في النهایة إلى خاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا إلیها بعد دراسة المادة العلمیة وخلصنا

وتبویبها وتحلیلها طبقا للمناهج المعتمدة ومراعاة توجیهات الأستاذ المشرف وقد دعمنا بحثنا 
وضوع وسرد القائمة البیبلیوغرافیة وفي الأخیر عرض لفهرس مذات صلة بالبملاحق

.الموضوعات
البحثمصادر 

والمراجعاعتمدنا على مجموعة من المصادر ولاستفتاء كل جوانب هذه الدراسة
:أهمهاومنالمتعلقة بالموضوع 

:المصادر/1
من أهم المصادر عدمقالاته في جریدة الوزیر التونسیة والبصائر الجزائریة التي ت-

احتوت في الأرشیفیة وهي لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حیث 
.الدراسةموضوع حداث والوقائع التي تناولناها فيالكثیر من مقالاتها الأ

سوف وكتاب و الصروف في تاریخ الصحراء،كتاب إبراهیم محمد الساسي العوامر-
بالإضافة إلى سجل جمعیة العلماء ،2كفاح الجزءالمدني،حیاةأحمد توفیق 

. المسلمین
عاشور یقمعون رأسها وعلىمراجع ذات قیمة مصدریة هامة استعمالناهیك عن :المراجع/2
- 1847الصحف العربیة الجزائریة من " ناصرومحمد" العلامة الموسوعي حمزة بوكوشة " 

.القاسم سعد االله في موسوعته تاریخ الجزائر الثقافيوابو" 1954
مساهمة أعلام "التي كتبها شخصیات عرفت حمزة بوكوشة على قرب مثل المقالاتو 

لأحمد جمال "1940-1925وادي سوف في تأسیس الصحافة الإصلاحیة في الجزائر 
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- 1931النشاط السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بوادي سوف "أیضا ،زواوي
أما الرسائل الجامعیة فلها هي الأخرى الحظ الوافر في دراستنا فلعل .غنابزیةلعلي "1938

-1900الإصلاحیة بوادي سوف نشأتها وتطورها الحركة''لة موسى بن موسى أهمها رسا
الاجتماعیة في منطقة وادي سوف و الاقتصادیةالأوضاع"رسالة زقب عثمان و '' 1939
."وتأثیرها على العلاقات مع تونس ولیبیا1947- 1918

:صعوبات البحث
صعوبة أهمهاذكر الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذه الدراسة وان كان لابد من 

ضافة إلى نقص الدراسات التاریخیة فمعظمها دراسات بالإ،الإلمام بالمادة العلمیة نظرا لقلتها
.المعلومةتكرار نفس و عامة

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الدكتور عبد الرحمن تونسي تقدیرا لمتابعته في الختامو 
.ونتمنى أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العملته،وتوجیها



لحركة الإصلاحیة بواد سوفالإرهاصات الأولى ل: الفصل التمهیدي

:الإطار الجغرافي والتاریخي لمنطقة واد سوف-1

.الجغرافيالإطار - 1-1

.الإطار التاریخي- 1-2

:الحركة الإصلاحیة بواد سوف-2

.تعریف الإصلاح- 2-1

.تعریف الحركة الإصلاحیة- 2-2

:عوامل نشأة الحركة الإصلاحیة بواد سوف-3

.عوامل داخلیة- 3-1

.عوامل خارجیة- 3-2

:أبرز أقطابها-4

.الأمین العمودي- 4-1

.الشیخ الحفناوي هالي- 2- 4
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إن دراستنا للحركة الإصلاحیة بمنطقة واد سوف تستوجب علینا أن ندرس موقع 
وجغرافیة المنطقة أولا ذلك لأهمیة الموقع أیضا هذا یستدعینا إلى الوقوف عند التعریف 
بكلمة وادي سوف من خلال المعاني الدلالیة وبعدها نحاول أن نتناول المجال الجغرافي 

ریخي للمنطقة وانعكاساتها على الأحداث التاریخیة بالمنطقة وتأثرها بالأحداث التي تقع والتا
في المناطق المحیطة بها، وبعدها تناولنا تعریف الإصلاح والحركة الإصلاحیة التي مثلت 

فعملت على الإصلاح وتوعیة الأفراد دینیا وتربویا، . جمعیة العلماء المسلمین جزء منها
خصیة محل الدراسة وأحد رجال الإصلاح الدیني في الجزائر وتناولنا أیضا وباعتبار الش

العوامل المساعدة على ظهور الحركة الإصلاحیة وأبرز الرجال الذین تزعموا الفكر 
الذین نشطوا خارج الجمعیة وعلى سبیل المثال نجد الأمین العمودي، الإصلاحي في الجزائر

.وكوشة وهو موضوع دراستناالشیخ الحفناوي هالي وأیضا حمزة ب
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الإطار الجغرافي والتاریخي لمنطقة وادي سوف1-

الجغرافيالإطار-1-1

موقع وجغرافیة وادي سوف-ا

. 1إن وادي سوف عبارة عن مجموعة من الواحات في الجنوب الشرقي للجزائر
ن جهة الشمال بسكرة یحدها م،2الجزائریةتتوسط منطقة واد سوف العرق الشرقي للصحراء 

والحوش وسیدي محمد بن موسى والغیص والزرائب والمیتة وبودخان، أما من الجهة الشرقیة 
أما . نفطة ونفزاوة، بالنسبة للجهة الجنوبیة واحات طرابلس وغدامسیحدها نقرین، فركان، 

.3من الجهة الغربیة تقرت، تماسین وورقلة

على ،344°و33°وخطي عرض 8°و6°فلكها تقع واد سوف بین خطي طول 
المسافة من السطیل في الشمال إلى غدامس بلغ، وت2كلم82800حوالي مساحة بلغت 

.5م كل160كلم، ومن وادي ریغ غربا إلى الحدود التونسیة شرقا حوالي 620: جنوبا حوالي

وسوف عبارة عن مسطح تغطیه كثبان رملیة یتواجد على التخوم الشمالیة العرق 
قي الكبیر ومحاط بثلاث شطوط هي شط وادي ریغ من الغرب وشط مروانة وشط ملغیغ الشر 

.6وشط الغرسة من الشرقمن الشمال 

 - 02أنظر الملحق رقم.
.70، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 5جأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر،سعد االله ، أبو القاسم -1
.23،ص2000، دار الهدى للنشر والتوزیع ،الجزائر،2، ط1،جالدر المرصوف في تاریخ سوف احمد منصوري، - 2
.41، ص2007دط، دار ثالة، الجزائر، سوف،و الصروف في تاریخ الصحراءإبراهیم محمد الساسي العوامر، - 3
.24، ص2007دي، ، دط، مطبعة الولید، الواسوف تاریخ وثقافةبن سالم بن الهادف، -4
على العلاقات مع وتأثیرها1947-1918الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة في منطقة واد سوف زقب ، عثمان -5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج تونس ولیبیا
.15، ص2006الأخضر، باتنة، 

.146،ص2005، دار هومة، الجزائر، 1934-1847الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة براهیم میاسي، إ- 6
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من المناطق الصحراویة التي یغلب على سطحها الكثبان سوف يتعتبر منطقة واد
رملها فناعم كالدقیق أما،1الإجمالیةالرملیة، حیث تشكل الرمال ثلاث أرباع مساحتها 

.2المنخل

متر فوق سطح البحر، بینما تنخفض في وسط شط 80یصل ارتفاع سوف إلى 
متر تحت مستوى سطح البحر، لذلك فإن المنطقة تتمیز بالمناخ 24ملغیغ إلى ما یقارب 

القاري الذي ترتفع فیه درجة الحرارة في النهار صیفا إلى أكثر من خمسین درجة مئویة، 
وتشتهر المنطقة بهبوب ریاح 0°إلى ما تحت درجة الصفر وتنخفض لیلا في فصل الشتاء

، وریحما ریح السموم وهي ریح محرقة في غایة الشدة، وغالبا ما تهب صیفاهخلال السنة،
وتسمى بالبحري، لأنها تأتي من ناحیة البحر، وكثیرا ما تهب في فصل الربیع، الصباح

طقة عن البحر، حیث یبعد عن سوف بالنسبة للأمطار فهي نادرة وشحیحة بسبب بعد المن
350قدر البعد بحوالي ین الناحیة الشرقیة من خلیج قابس كلم من الشمال، وم560بحوالي 

، وعند غزارتها تتسبب في أضرار فیفريكلم، وسقوط الأمطار ینحصر بین شهري نوفمبر 
المنطقة یقدر بــ على المساكن، وواحات النخیل، أما المتوسط السنوي لتساقط الأمطار بمادیة
.3ملم80,3

أصل تسمیة وادي سوف- ب

ومن هنا سنتطرق إلى »سوف«و»وادي «اسم وادي سوف مركب من كلمتین إن
4.سما الإذالعلم أن المؤرخین لم یتفقوا على معنى لهحد، معأصل تسمیة كل على 

،الجزائر،دارهومة للنشر،دط،1962-1854الهجرة من وادي سوف وأثارها على حیاة السكان ،عمار عوادي-1
.16ص،2013

.45صسابق،مصدرالعوامر،- 2
ماجستیر،شهادةلنیلمذكرة،1939-1900تطورهاو نشاطهاسوفبواديلاحیةالإصالحركة،موسىبنموسى- 3

.22ص،2006- 2005،قسنطینةمتنوريجامعةقسم التاریخ وعلم الآثار، 
.23نفسه، ص -4
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:وادي-1

، فشمال شرق سو ماء الذي كان یتدفق قدیما في يالوادي كلمة تدل على واد
له .1والمیتةألطروديوعقلة بود خانقع بین نواحي الوا>>جبلوادي ال<< منبعه وسمي

كلم شمال شرقي الوادي، وسمي هذا 60عدة روافد وفروع إن یبدأ من عیون النازیة على 
وادي النازیة ویتفرع إلى ثلاث فروع عند منطقة الشط الشرقي أحدها یتجه إلى القسم 
، وینعطف آخر نحو الجنوب الشرقي ویدعى وراغ ویتجه الفرع الثالث نحو *ويالطریفا

.، غیر أن هذا الوادي غار تحت الرمالزیتنالجهة الجنوبیة الغربیة ویدعى واد

الوادي وذلك تشبیها اسمالعربیة عندما حلق بالمنطقة أطلقوا علیها ** وقیل أن قبیلة طرود
.2ادي في الجریانلرماله التي تسوقها الریاح بالو 

:سوف -2

كانت محلا لأهل الصوفة لأن شملت عدة معاني، قیل لأنها أما كلمة سوف فلقد
صاحب حكمة كان بها رجل علیم أي، وقیل 3فیهاتصوف ینقطع للعبادةد من أهل الكل عاب

، 2001الوادي، مطبعة سخري،، دط، م1957- 1918الحركة الوطنیة والنشاط الثوري بوادي سوف ، عواديعمار-1
.20ص
أحمد المنصوري، الدر المرصوف في : أنظر(. یلي الوادي شرقا، سمي بذلك لأنه كان منبت شجرة الطرفاء:یفاويالطر * 

).25تاریخ سوف، ص 
من د طرودیین فهم بن عمر وبن قیس بن عیلان بن محمد بن نزار بن معد بن عدنان، نسبة لرجل یدعى طروا:طرود** 

العوامر، الصروف في تاریخ الصحراء : أنظر(. لعربیة التي استقرت بالمنطقةقوم مسروق بن عندال، وهي من القبائل ا
).337وسوف، ص 

.21ص مرجع سابق،، ...الحركة الوطنیة، عوادي-2
.42صالعوامر، مصدر سابق، -3
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، وهناك من یذكر بأن سوف جاءت 1یسمى ذا الصوف، والسوف لغة یعني العلم والحكمة
.2مة السیوف وهي الكثبان الرملیةمن كل

وجاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي أن سوفه هي صحاري واسعة بین قفین أو 
ویطلق أهل المنطقة على الرمال الناعمة كلمة . 3شرفین غلیظین، والسائفة هي الرمل الرقیق

ناك من كما أن ه.4السافي، والسافي لغة هو الرمل الرطب الذي یظهر على حافة الوادي
.5یرجعها لكون أهل المنطقة یشتغلون بالصوف ویلبسونه

أي فهي النطق العربي، >>سوف<< هي النطق البربري الأصیل أما >> سوفأ<< إذن 
ادي سوف إلىولنا و الإضافة في قكلمة بربریة معناها الوادي وما>>سوف<< أن كلمة 

كلمة الوادي، أضافوها لترجمة والجمع إضافة ترجمة وإیضاح فكأن العرب هم الذین أضافوا 
<< في التسمیة بین اللغتین كأنهم یعنون بوادي سوف، الوادي الذي تسمیه البربر 

.6>>سوف

بینهما وبین عدوان إلى أن توصلت امرأة مرابطة إلى الصلح بینهم مما سمح لهم 
كانوا نصف رحالة ولكن المعارضة السیاسیة بقیت مع ذلك بین عدوان الذین. جمیعا بالبقاء

.7الآباركانوا أكثر عدد الذین اعتادوا على التعسكر حول ولهم قرى دائمة وبین طرود الذین

.7الآبار

.22صسابق، مرجع منصوري، -1
.21صسابق،مرجع ،...الحركة الوطنیة، عوادي-2
.283دت، ص ، بیروت، دار البصائر،3، مجمعجم البلدان، الله الحمويعبد اأبيشهاب الدین -3
.21صسابق،مرجع ،...الحركة الوطنیة، عوادي-4

.144صمیاسي، مرجع سابق، -5
، مزوار للطباعة وثقافیةواقتصادیةوادي سوف دراسات تاریخیة الإباضیةفي المصادر سوفوهابي، نصر الدین -6

.15ص، 2008والنشر، 
.71مرجع سابق، ص، 5، جأبحاث وأراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم، -7
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سلام حركة علمیة، من خلال بعض العلماء للإوعرفت المنطقة خلال القرون الأولى 
المار فيشیخ أبو عمر وعثمان بن خلیفة السو الوارد ذكرهم في المصادر الإباضیة مثل ال

م الذي قام بإحیاء المذهب ونشره، وكانت له حلقات علمیة 12الذي عاش في القرن غني
تخرج منها بعض العلماء قد نشأ في عصر ازدهار الحركة العلمیة في ورجلان وله تراث 

1.فكري معتبر لا یزال عبارة عن مخطوطات مثل رسالة في الفرق، والتساؤلات

و عبد االله محمد بن علي السوفي الذي كان له وإلى جانب أبو عمران عثمان كان أب
الفضل في إخماد نار الفتنة التي اشتعلت في أهل درجین ببلاد الجرید، وإلى جانبها كان 
العدید من أهل الصلاح والورع الذین تولوا أمانة إرشاد ونصح الناس للتمسك بالدین، هؤلاء 

بن أحمد بن عبد ، سیدي عبد االلهم من أمثال سیدي مستور17م و15عاشوا ما بین القرنین 
ي صاحب تاریخ العدواني العدواني اللجإلى جانب هؤلاء كان الشیخ محمد . يالعزیز اللج

وهو رحالة ومؤرخ، ألف هذا الكتاب الذي یعتبر المصدر الوحید لتاریخ المنطقة وأهلها ولقد 
2ترجم من طرف الفرنسیین

الإطار التاریخي -1-2

:لامسوف قبل الإس-أ

لقد عثر في منطقة وادي سوف على العدید من الآثار التي تعود إلى العصور ما 
عظیم من نوع الماموث وذلك سنة حیث تم العثور على هیكل عظمي الفیلقبل الحجریة 

م في شرق حاسي خلیفة وهو محفوظ الآن في متحف الباردو بالعاصمة، كما عثر 1957

مجلة المعارف ،»1939-1925كتابات أعلام واد میزاب في الصحافة الإصلاحیة الجزائریة « ،علي غنابزیة-1
.92ص ، 11للبحوث والدراسات التاریخیة، ع 

.93نفسه، ص -2
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وهي معروضة بمتحف الوادي، كما عثر على العدید على بیضة نعام كاملة في واحة هبة
.1من الأدوات التي تعود للعصور الحجریة مثل الصوان المنحوت والسهام الحجریة

كما أن هناك العدید من الأدلة على وجود البربر في المنطقة إذ من آثار حضارتهم 
وي، وهي أسماء تغزوت، تكلین، دربیش، طریفا: نذكر من بینهااستدلال ببعض الأسماء

ناطق في للأماكن في المنطقة، وبعض أنواع التمور التي لا توجد إلا في سوف وبعض الم
، تاشرویت، علي أوراشت، أما بالنسبة للحضارة الرومانیة تكرمست: الجنوب الشرقي مثل

رومانیة بمنطقة غورد قطعة نقدیة فضیة 60م ما یزید عن 1951عثر في سوف سنة 
.2*الوصیف

:ف في العصر الإسلاميسو - ب

وقد فتحت وادي إفریقیةم تولى عقبة بن نافع أمر 667: لــه الموافق 46في عام 
قبیلةفكانوا النواة الأولى لوجود ،عدوانومن بین القبائل الفاتحة قبیلة ،عهدهي سوف ف

في م1204ه الموافق لــ 600عدوان التي استقرت بعد توقف الحروب وذلك في حدود 
واستقرت بالناحیة طرابلسمال الشرقي من الإقلیم، أما قبیلة طرود القادمة من نواحي الش

وكانت م1398ه الموافق لــ 800في حدود عام ذلككان الجنوبیة الشرقیة لمدینة الوادي 
بعد وصول طرود إلى سوف وبعد وصولقبیلة عدوان هي الجماعة المهیمنة في سوف و 

.3ت حربوقع

.151صمرجع سابق،، میاسي-1
.كلم جنوب غرب الوادي40لوصیف على بعد غورد ا*

.152میاسي، مرجع سابق، ص - 2
- یعود نسب هده القبیلة لعدوان بن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن محمد بن عدنان ،كما قیل أن عدوان

.)337،ص... انظر إبراهیم العوامر ،الصروف في تاریخ الصحراء.(من بن نامیك بن هلال بن عامر 
.31ص، 2014الجزائر، ، دار هومة، قاموس الشهید، العمامرةسعد بن البشیر -3
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.الإصلاحیة بواد سوفالحركة :- 2

:مفهوم الإصلاح-2-1

تعني لفظا الإصلاح وهي نقیض الفساد حسب ابن منظور وأصلح الشيء ضد 
اعتدالهالإصلاح هو إرجاع الشيء إلى حالة : وقد جاء في تفسیر ابن بادیس قوله. أفسده

فساد البدن علیه من الفساد، وإصلاح النفس بمعالجتها بالتوبة الصادقة، وإ أما طر لبإزا
بتناول ما یحدث به ضررا، وإفساد النفس بمقاربة المعاصي والذنوب، وهكذا تعتبر النفوس 

هو إزالة '' والأبدان في باب الصلاح والفساد، وقد جاء في معجم الفلسفة تعریف الإصلاح 
.1''والاجتماعيالفساد في المجال الأخلاقي 

وس الإسلامیة الأساسیة، بما أنه وهكذا یمكن تعریف الإصلاح بوصفه أحد الدر 
إن '' : یستمد جذوره من القرآن نفسه، وفي الحدیث المشهور عن النبي صلى االله علیه وسلم

، والمقصود هنا یجدد أي ''االله یبحث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دینها 
2.یصلح

لقرآن في المقام الأول إن مفهوم الإصلاح لیس بغریب على السنة في الإسلام، فا
ساهم في إشاعة فكرة الإصلاح في صلب الأمة الإسلامیة، ومن بین الإحالات القرآنیة في 
هذا المجال نشیر إلى الآیة التي كثیرا ما یذكرها المصلحون الإسلامیون المعاصرون 

.3كشعار

، وزارة الثقافة، الجزائر، ''الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة والتجدید '' الفكر الإصلاحي في الجزائر ، يكمال عجال-1
.32ص، 2007

.33نفسه، ص - 2
، 1، ط1، جدیث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نموذجاالحالفكر العربيعبد الكریم بوصفصاف، -3

.271ص، 2009دار المداد، 
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.1>>فأصلحوا بینهما اقتتلواوإن طائفتان من المؤمنین << : قال االله تعالى

.2على الشيء تماشیا مع ظروف العصر، والإصلاح من تغییر وتحسینل تغییرات ادخإ و 

:مفهوم الحركة الإصلاحیة-2-2

أما الحركة الإصلاحیة هي لفظ تعني كل مبدأ تعتنقه جماعة وتتساند لنصرته وتعمل 
على نشره والدعایة والعمل له عن عقیدته، كما تقوم بوضع نظام محدد له وفق خطة 

.3سومة، وغایة مقصودةمر 

.88سورة هود، الآیة -1
.46، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر، سجل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینجمعیة العلماء المسلمین، -2
.48نفسه، ص-3
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.عوامل نشأة الحركة الإصلاحیة بواد سوف-3

:عوامل داخلیة-3-1

: یمكن حصرها في العوامل التالیة

 زعامات الطرق یعود ذلك إلى في دیار المسلمین،الفرنسیة الاستعمارالإدارة بقاء
الاستعمارمصالح على حمایةالساهرةكانت الطرق الصوفیة العین حیث،الصوفیة 

.1بإقطاعات كبرىذمامهم، وهذا بعد شراء من تبجیلالصوفیةلقاه شیوخ الطرق بما یت

 9ضغط فرنسا على الشعب الجزائري للتخلي عن الدین الإسلامي، لإصدارها لقانون
م والذي ینص على مبدأ فصل الدین عن الدولة، وهذا ما جعلها 1905دیسمبر 

.2والثقافیةاحیة الدینیة والسیاسیة تسیطر على الشعب من الن

 الدعوات الإدماجیة التي ظهرت عند شخصیات مثقفین المتفرنسین والذین حاولوا سلخ
.الجزائر من تراثها القومي والعمل على التخلص منها

حرفة التي عملت على إبعاد الدین الإسلامي عن أصوله الطرق الصوفیة المنانتشار
.الأجنبیة مثل الخلوة والتوسل لغیر اهللالطقوسبعض على باعتمادهاالحقیقیة 

 3الفرنسي القضاء على الثقافة العربیة الإسلامیة في الجزائرالاستعمارمحاولة.

.103، ص 2001البلاغ، بیروت، دار ، الجزائر المعاصر، دراسات ووثائق جدیدةتاریخ ، بلغیثمحمد الأمین -1
مذكرة لنیل شهادة ،دور رجال جمعیة العلماء المسلمین في حشد الدعم العربي للثورة التحریریةكریمة عرعار، - 2

.11، ص2006-2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستیر،
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، لمسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائرجمعیة العلماء ااحمد الخطیب، - 3

.94، ص1985الجزائر، 
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:خارجیةعوامل -3-2

محدودة أحدثتها الأحادیث المتناقضة في الأوساط العلمیة عن الإمام محمدزئیةنوازع ج
.1التحریر من كل القیود الفكریةو ید العقلتحدو أي الحركة الإسلامیة،عبدو

ر كتب بعض الشخصیات البارزة في الفكر الإصلاحي في الجزائر، أمثال عبد یتأث
الطنطاوي جوهرالشیخو '' الاستبدادطبائع ''و'' أم القرى '' بكتابیه الرحمان الكواكبي

ن بمقالاته الإصلاحیة في أرسلابوأیضا الأمیر شكی،''نهضة الأمة وحیاتها '' في كتابه 
.2''لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم'' الصحف ومؤلفه 

ومحمد عبده من خلال تأثر بأفكار المصلحین الأولین أمثال جمال الدین الأفغاني
قیامهما بالدعوة للنهضة الإسلامیة، وأیضا رشید رضا الذي ثار ضد الأوضاع الاجتماعیة

.3والدینیة والمتردیة، وحارب الخرافات والبدع التي تعرض لها الدین
الدعوة إلى الحق بعد أن منیتالإسلام و عالجزائر المخلصین من الحجاز منبعودة أبناء

.4تشبعوا بالأفكار الإصلاحیة الناضجة

.46ص،مصدر سابق،...سجل جمعیة العلماء المسلمین،- 1
-)1849 -1902(اشتهر بتحرره،1877انشأ في جریدة شهداء في سنة و هو صحافي أدیب سوري ولد في حلب
).470ص،1996بیروت، ،دار المشرق،1انظر المنجد في اللغة الأعلام، ط.(النهضة و دعوته إلى الإصلاحو 
1870 -1940(،الجواهر في تفسیر القران الكریم"من مؤلفاته أدیب مصري له أشغال بالتفسیر والعلوم الحدیثة".
.)358انظر المنجد في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص(
،2006والتوزیع،والنشرللطباعةالأملدار،)1945-1920(القبائلمنطقةفيصلاحیةالإالحركةیسلي،مقران-2

.163ص
)1839 -1897 :( 1871أفغاني الأصل، تعلم العربیة والفارسیة ثم الفرنسیة، سافر إلى مصر وبقي فیها سنوات من-

).60-59أحمد امین، موسوعة زعماء المسلمین في العصر الحدیث، ص: نظرأ. (1879
، 2007، دار هومة للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر، )1962-1830(مقاربات في تاریخ الجزائر ، إبراهیممیاسي -3

.288ص 
.48، مصدر السابق، ص ...سجلجمعیة العلماء المسلمین، -4
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 دینیة ، ونصیحته لأهلها بالجد في تحصیل العلوم الم1903لجزائر سنة لزیارة محمد عبده
.وتنمیة میلادهم وذلك بمساهماتهم في إنعاش الحركة الفكریة بالتوعیة والإرشادوالدنیویة 

انتشار المطابع والمكتبات.

 زیارة الجزائریین البقاع المقدسة واحتكاكهم بإخوانهم المسلمین القادمین من أصقاع العالم
.1الإسلامي

ي بعث الیقظة القومیة في الجزائر، وذلكالدور الذي لعبته الصحافة العربیة المشرقیة ف
الفرنسي، والتي كانت الاستعمارمن خلال الجرائد التي كانت تسلل خفیة من رقابة 

من كل علق به من خرافاتالإسلامتطهیر و وحدتهمو المسلمینیقظةإلىتدعوا 
إلى جریدة ، إضافة"المؤید "جریدة و "المنار"مجلة و "الوثقىالعروة"كمجلة ،2اوهامو 

وكانت . م1900التي أسسها الزعیم المصري مصطفى كامل في القاهرة سنة '' اللواء'' 
الاستعماریةتكتب عن الجزائر كثیرا وتدافع عن أقطاب المغرب العربي في وجه المظالم 

3.وتعنى بشؤون العرب المسلمین عنایة كبیرة

الوطنیة،المؤسسةدط،زائرالجفيالتربیةو الإسلاميالإصلاحرائدبادیسبنالحمیدعبدالشیخعمامرة،تركيرابح- 1
.127ص،2001الجزائر،التوزیع،و النشرو للاتصال

.128، ص نفسه-2
.46مصدر سابق، ص ،...سجل جمعیة العلماء المسلمین، -3
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أقطابهاأبرز-4

:العموديالأمینمحمد -4-1

م بوادي سوف، بدأ تعلیمه الأول بمسقط رأسه حیث تعلم وأخذ العلم 1880سنة ولد 
.1القرآنالعمودي العالم المتصوف الذي عرف بتفسیر على ید عمه الشیخ عبد الرحمان 

كانت في حیاته حقبتین من الزمن كان لها الفضل في إبراز حیاته النضالیة أولها 
فاح من أجل مبدأ إیجابي بدافع الإصلاح تجلى ذلك في الحقبة التشاؤمیة، وثانیها مرحلة الك

.م1927مقالاته لعام 

نشاط المرحوم في مدینة بسكرة صحبة جماعة أطلقت على نفسها كانت بدایة
تحت رئاسة المرحوم الشیخ الطیب العقبي، ظهرت كتابات الأمین '' جماعة الإصلاح الدیني''

.2)الصحراء، الإصلاح، الإقدامصدى(وهي المحلیة العمودي على صفحات الجرائد 

أمینا عاما واختیروعندما تأسست جمعیة العلماء انتقل إلى الجزائر العاصمة 
.3نتیجة لقدرته ومعرفته الجیدة باللغة الفرنسیةللجمعیة

مزالة، ثم مساعد مترجم ووكیل شرعي في كل من فجاشتغل ككاتب عدالة في
.4ترأس فیها جمعیة الوكلاء الشرعیینبسكرة والجزائر العاصمة، التي

لأجیال ، وقد أولى اهتمامه با1936وقد شارك العمودي أیضا في المؤتمر الإسلامي 
من المثقفین بجذورها العریقة وقد كان أیضا شاعرا مرموقا وقد الصاعدة، ویذكر هذه الفئة

.137، ص2011، دط، دار هومة، الجزائر،كتابات ووثائق من تاریخ وادي سوفعمار عوادي،- 1
.61، دط، دار المعرفة، الجزائر، دت، صالجزائرأعلام علي مبارك ، مریم سید - 2
426، ص2006، دط، دار المعارف، الجزائر، 1، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر بشیر بلاح، - 3
، »1940-1925مساهمة اعلام وادي سوف في تأسیس الصحافة الإصلاحیة في الجزائر « احمد جمال زواوي، -4

.174، ص09، عمجلة المعارف للبحوث
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استشهاده عندما ظهرت أشعاره في الجزء الثاني من كتاب شعراء الجزائر وقد كانت ظروف
.1ا إلى المحكمة الشرعیةهجو حیث كان متتوجینخرج یوما من منزله بحي سان

م، وذلك بسبب 1957أكتوبر 10وقد اختطف على ید عصابة الید الحمراء یوم 
التقریر الذي قدم في ملف القضیة الجزائریة للأمم المتحدة عن وحشیة الاستعمار الفرنسي 

عذیب وتصفیة مناضلي جبهة التحریر الوطني وبعد انتصار القضیة وطرقه الجهنمیة في الت
وتسجیلها في دورة الأمم المتحدة الحادي عشر قامت السلطات الفرنسیة بالبحث الجزائریة 

عن صاحب التقریر وقد كتبه العمودي بعد جمع المعلومات من مناضلي جبهة التحریر 
كاذبة حیث قالت بأنه رمي نفسه من وبثت السلطات الفرنسیة بعد استشهاده ادعاءات 

.2بمقبرة سان توجین بالعاصمةم1957القطار، دفن العمودي في أكتوبر 

:هاليالشیخ الحفناوي-4-2

م نشأ وتربى في أسرة 1911وادي سوف سنة بقمار ولد الشیخ الحفناوي هالي في
لأدبیة والعقائدیة ما بین كما تعلم بعض العلوم امیسورة الحال، وحفظ القرآن الكریم في صباه 

.3بلدته قمار وبین مدینة بسكرة حیث كان یقیم والده

كان الشیخ الحفناوي هالي یغذي جریدة البصائر بمقالاته النقدیة والاجتماعیة ومن 
وهي عبارة عن دیوان الشاعر التونسي منصور"رفجر الحیاة أو الشابي الصغی" ذلك مقالته 

ثر من حلقة، كما كتب الشیخ هالي عدد من المقالات القصیرة صمادح، وقد نشرها على أك

.63مرجع سابق، ص ، علي مباركسید-1
.138مرجع سابق، ص،...كتابات ووثائق، عوادي-2
.139ص، نفسه-3
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أحب عشیة الحریة، وهو یلجأ في ذلك إلى الأسلوب الفكاهي : والمرصعة أحیانا بالشعر مثل
.1والرمزي

عین من طرف جمعیة العلماء المسلمین أمین سر مكتب لجنة التعلیم العلیا، فنظمها 
على معمر ابن بادیس بقسنطینة، ولما انتقل اً رفصف معلمیها وظل مشو ورتب محتویاتها و 

إلى الجزائر العاصمة انتقل معها وظل یواصل عمله إلى أن ألقي علیه القبض في أواخر 
شهرا تنقل أثناءها في عدة معتقلات وأخلي سبیله سنة 22م ودام الاعتقال 1956سنة 

الرئاسة العلمیة للجان م فانظم إلى مدرسة التهذیب العربي بالأبیار، وأسندت له 1958
ثلاث سنوات3ستقلال ظل في عمله م، بعد الا1962م إلى سنة 1958سنةمن متحانالإ

.19562جانفي17إلى أن وافته المنیة في یوم 

.48، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 5، جتاریخ الجزائر الثقافيالقاسم،أبو-1
.230م، ص 1998دار هومة، الجزائر، ، دط،1، جمن أعلام الإصلاح في الجزائر، فضلاءمحمد الحسن -2
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المعروف أیضا بـــ شنوفسنتطرق في هذا الفصل إلى التعریف بشخصیة حمزة 
بدایة بالمولد والنشأة والتكوین، حیث ولد حمزة بالوادي، وهو من أسرة عریقة '' بوكوشة''

.حمزة وفتح عینیه على حیاة مشعة بروح علمیة وثقافیةمعروفة بالعلم والعلماء وبهذا نشأ 

تلقى تعلیمه الأولي في المساجد والكتاتیب وأخذ مبادئ العلوم منها ومن ثم توسع في 
طلب العلم، فانتقل مع والده إلى بسكرة وهناك تتلمذ على ید الشیخ علي بن ابراهیم العقبي 
رفقة صدیقه محمد العید آل خلیفة وتعلم على ید الشیخ المختار بن عمر الیعلاوي في جامع 

مبادئ النحو والصرف على ید الشیخ الطاهر العبیدي بالإضافة إلى أساتذة القاید وتلقى
.م1930بتونس وتخرج منها بشهادة التطویع سنة آخرین، بعدها التحق بجامع الزیتونة 

كما أن حمزة بوكوشة من كبار الأدباء والشعراء الجزائریین إضافة إلى حسه النقدي 
لعدید من الصحف وأیضا تأسیس جریدة المغرب فهو صحفي قدیر حیث قام بالكتابة في ا

.م1937العربي 

أیضا عالجنا في هذا الفصل وفاته وأهم ما خلفه من آثار في مجال التاریخ وفي 
.الأدب
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:ونشأتهمولده-1
:مولده- 1-1

، بن علي بن مهیر، والدته 1بن أحمد بن بوكوشة بن شنوفهو حمزة بن البشیر
.2بلقب شنوفم1937العائلة تلقب بعد تسجیل الحالة المدنیة عام أحشیة مریم، صارت 

أما تاریخ میلاده فمختلف فیه، فهناك من یقول الشیخ حمزة بوكوشة من الذین ولدوا مع 
مطلع القرن العشرین، وتقول أوراق حمزة شنوف المدعو بوكوشة أن تاریخ المیلاد هو سنة 

مواطنین الجزائریین كانوا یسجلون أبناءهم في بوادي سوف، مع التنبیه إلى أن الم1907
.3المصالح الإداریة بعد فترة من المیلاد قد تقصر أو تطول

وكان والده یتعاطى التجارة في مدینة م1909وهناك من یقول أنه ولد في حدود سنة 
.4بسكرة

وهو '' الجزیرة '' ولكن الصحیح ما أثبته بنفسه في ترجمة نشرت في الیومیة السعودیة 
.5بوادي سوف من أب یمارس التجارة في مدینة بسكرةم1906أنه في شهر أكتوبر سنة 

 في منزل الحاج عمر مصباحي، الواقع بشارع البلد بحي 1867هو البشیر بن بوكوشة، ولد بحي الأعشاش بالوادي خلال عام
كان تقیا جدا . نسخة من مختلف الأحجام65شتهر بجودة الخط حیث نسخ من القرآن الأعشاش، حفظ القرآن الكریم في سن مبكرة وا

م، عصفت بالاقتصاد العالمي فتأثر الشیخ البشیر 1929وعندما كان یعمل تاجرا بمدینة بسكرة ظهرت الأزمة الاقتصادیة العالمیة عام 
، أصیب بمرض ''...الراحمون یرحمهم الرحمن'' روایة حدیث وأنهكته الدیون التي اقترضها، أجازه الشیخ محمد المكي ابن عزوز في

-1875( عاشوریقمعون، الشیخان ابراهیم بن عامر : أنظر(ودفن بجبانة الأعشاش، 1933فیفري 07السكري ومات على إثره یوم 
).38، ص 2010، 1، مطبعة الزوار بالوادي، ط)1989-1902( والشیخ الهاشمي الحسني ) 1923

.391، دار القطبة للنشر والتوزیع، ص )القاموس الموسوعي( معلمة الجزائرشرفي، عاشور-1
.162مرجع سابق، ص ،...كتابات وثائق عوادي، -2
.169، ص 2008، الجزائر، ، موفم للنشر والتوزیع2، ط3، جأعلام من المغرب العربيمحمد الصالح الصدیق، -3
، شركة مزرار أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب، أحمد بن الطاهر منصوري، سعید بن البشیر العمامرة-4

.64، ص 2006للطباعة والنشر، 
.169الصدیق، مرجع سابق، ص -5
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كان والده البشیر محبا للعلم وأهله لذا حرص على تعلیم ابنه وتربیته على الخلق 
.1الحسن والأدب

درس القرآن الكریم منذ الصغر وتتلمذ على الأخوین أحمد والطاهر العبیدي، ودرس 
، ثم سافر إلى منطقة بسكرة أین كان یقیم والده، وتتلمذ *الشیخ إبراهیم بن عامرالفقه على 

، ثم سافر إلى تونس سنة 2في هذه المنطقة على الشیخ علي بن العقبي بالزاویة القادریة
لإتمام دراسته بجامع الزیتونة مدة ستة سنوات فحصل على شهادة التطویع وعاد م1924

.3إلى الجزائر

:إخوته

وج البشیر ثلاث نساء أولهن مبروكة رزاق زحاف من عرش المصاعیة، فأنجبت له تز 
الذي أرسله والده إلى تونس لمواصلة دراسته بجامع الزیتونة حتى نال شهادة 4الهاشمي
وعند وفات . أنجبت له الأمینبتونس كإمام ومات دون أن یعقب، ثم، ثم استقر 5التطویع

الزوجة الأولى تزوج مباركة مجور بنت أحمد بن إبراهیم وهي من عرش الأعشاش فأنجبت 
بني، ثمومصطفى والمكي وعبد الغني وتوفیت قبله بحوالي أربع سنواتوإدریسله رقیة 

، 6بامرأة من عرش الأعشاش أیضا اسمها مریم بنت عمار حشیة فولدت له فاطمة وحمزة
كما حصل أیضا إخوته على جزء من التعلیم بسبب غنى والدهم الذي كان یمارس التجارة، 

.64العمامرة، مرجع سابق، ص -1
 وفي ، درس على شیوخ الوادي1881من قضاة الوادي، ومن المؤلفین في التاریخ والتصوف، ولد بوادي سوف سنة

تونس دخل الزیتونة، قام العوامر بالتدریس تطوعا في جامع النخلة بالوادي وشملت دروسه العلوم الدینیة كالنحو والصرف، 
.506-504، ص 4أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أنظر

.162مرجع سابق، ص ،...كتابات ووثائقعوادي ،-2
.137، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ة في القدیم والحدیثالشخصیات الجزائریشنوف، سهیل-3
مطبعة سخري، الوادي، ،)1994-1907) ( حمزة شنوف ( العلامة الموسوعي حمزة بوكوشة عاشوري قمعون، -4

.13، ص 2013
.162مرجع سابق، ص ،...كتابات ووثائقعوادي، -5
.14قمعون، مرجع سابق، ص -6
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رجع البشیر إلى الوادي وأضحى عاجزا حتى م1929ولما ظهرت الأزمة الاقتصادیة عام 
عن دفع مصاریف 

تعلیم أبنائه في الكتاب فتخلفوا عن الدراسة مما جعل شیخهم الطالب العزوزي بن العید 
1.یسأل عن سبب ذلكقدیري

یستفسر وعندما عرف السبب أمره فأرسل له أحمد منصوري شقیق الطالب الساسي
وقد سلك معظم إخوته طریق التجارة باستثناء الشیخ . بإعادتهم لمواصلة الدراسة بدون مقابل

جانفي 09المكي الذي توقف عنها بمجرد استقلال البلاد وتوجه إلى سلك التعلیم في 
.2حتى تقاعدهم1963

:أخلاقه وسجایاه
منفإذا ذكر أبرز رجال العلم والأدب في الجزائر ذكرنا حمزة فهو یمتاز بعدد 

، والصفات الحمیدة التي تساعده على أن یشق الطریق على هذه المكانة الكریمةالخصال
:ومن بین هذه الصفات والممیزات نجد. بین أهل العلم والمعرفةالمرموقة 

:الإیمان القوي/1

یحتل الإیمان مكانة الصدارة في حیاة حمزة وأخلاقه وممیزاته النفسیة الذاتیة ونعني 
ولهذه . 3به الإیمان بمختلف معانیه، وفي مختلف مجالاته، كالإیمان باالله والإیمان بالوطن

ثانیا ، اشتغل بتدریس الأطفال القرآن الكریم في جامع حیرات أولا ثم في جامع القراویة1895ي خلال عام الوادولد ب
، كان یحث أولاده على عدم التوظیف وكان یدرس عنده أبناء 1934ودام على هذا الحال حتى عام 1918وذلك منذ عام 

البشیر بوكوشة مثل ادریس والمكي وعبد الغني ومصطفى، وكان خیاط للبرانس، كما كما كان نساخا للكتب، توفي صباح 
.15عاشوري قمعون، مرجع سابق، ص : انة الأعشاش، أنظربالوادي، ودفن بجب1958فیفري 06یوم الجمعة 

.15، مرجع سابق، ص العلامة الموسوعي، قمعون-1
 بالوادي، أمه من عائلة عبادي القاطنین 1887هو الطالب الساسي بن بلقاسم بن أحمد المنصوري، ولد خلال عام

ودفن في مقبرة 1976المدرسة الأهلیة بالوادي، توفي عام بحي الأعشاش، حفظ القرآن الكریم ونال الشهادة الإبتدائیة من 
.)15عاشوري قمعون، العلامة الموسوعي، ص : أنظر(الأعشاش بالوادي، 

.137سهیل شنوف، مرجع سابق، ص -2
.172الصدیق، مرجع سابق، ص -3
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والوطنیة وقد العمیق في حیاة حمزة الدینیة والإجتماعیة والأخلاقیة و الإیمانات أثرها البعید 
.1تجلت في كثیر من إنتاجه العلمي والأدبي

:عزة النفس/2

تعكسها أقوالهم وأعمالهم وسلوكاتهم فإن ،وإذا كانت عزة النفس فطرة من فطر العرب
وعزة النفس تستلزم الحفاظ وهو الدفاع عن الحرمات وهو أیضا الثبات في . الشیخ كان كذلك

مزة كان مثلا حیا للعزة النفسیة وما الترفع عن سفا الأمور والأستاذ حالشدائد والمروءة وهو
.2تستلزم من صفات

:الوطنیة الصادقة/3

الوطنیة الصادقة هي الدم الذي یجري في كیان المرء، فیدفعه إلى التغني بأمجاده 
عرف وجماله الطبیعي والتضحیة بالنفس في سبیله، والشیخ حمزة قوي الوطنیة ولولا ذلك ما

.المعتقل ولا عانى ولا تغنى بوطنه في شعره ونثره

غیره من ذوي النفوس الكریمة والهمم العالیة والإحساس ه شأنوكان الشیخ حمزة شأن
.3المرهف النبیل تستأثر بمشاعره مكارم الأخلاق

:الحاسة الاجتماعیة/4

مع الناس، ونعني بها سلامة الذوق التي یدرك بها المرء كیف ینبغي أن یتعامل
وكیف یضع الأشیاءفي موضعها، ومكانة الإنسان في المجتمع تتوقف على هذه الحاسة، وقد 

ویعرف ما یأتي مكان حمزة من ذوي هذه الحاسة یحترم مشاعر الناس ویتجنب ما یجرحه

، دراریة، الجزائر، ، دط، دار كولوریوم)أعلام وقضایا ومواقف(صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث عمر بن قینة، -1
.367، ص 2012

.174الصدیق، مرجع سابق، ص -2
.368بن قینة، مرجع سابق، ص -3
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وما یدع، ولذا لم یعرف عنه أنه صادم أحد بكلمة نابیة أو ذكر في مجلس ما یشیر غضب 
.1ضه لنقدهمالناس أو یعر 

:الشجاعة الأدبیة/5

التي تعكس قوة الإرادة ومضاءها فقد كان الشیخ حمزة شجاعا بهذا المعنى إذا اقتنع 
، ویقول عنه 2بأمر تمسك به وجاهر به، ودافع عنه غیر مكترث بمن رضي أو سخط

: صدیقه محمد الصالح رمضان

كان شجاعا في إبداء رأیه الذي یؤمن به، لا یدري ولا یماري ینقد ابن بادیس والعقبي ... ''
ومحمد العید، وأي قمة من قمم الحركة الإصلاحیة، كما ینقد رؤساء الضلال من مشایخ 
الطرق المنحرفین والزعماء السیاسیین المتخاذلین فضلا عن غیرهم من بقیة الشخصیات 

.3''یة الأدبیة والإجتماع

.176الصدیق، مرجع سابق، ص -1
.369نفسه، ص-2
ئر، ، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، بئر التوتة، الجزا1، طشخصیات ثقافیة جزائریةمحمد الصالح رمضان، -3

.145ص ، 2007
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.تكوینه-2
:الأولىدراسته-2-1

، إذ كان 1إذا كانت التربیة هي عملیة تعدیل السلوك فإن التعلیم هو اكتساب المعرفة
بحب العلم والعلماء حتى النخاع، لهذا عمل على تنشئة أبنائه على ولوعاً والده البشیر 

.2التعلق بهذا المنحى
فأدخلته عائلته بعدما بلغ الخامسة من عمره إلى المسجد لتعلم الكتابة والقراءة وكان 

مؤدب یقوم بتعلیم الحروف الهجائیة للمبتدئین الذین لا عهد لهم بها، وإملاء الآیات هناك
وأدخله أیضا خاله إلى زاویة . 3والسور القرآنیة لمن حفظوا الحروف وتدربوا على استعمالها

.م بالوادي وسنه خمس سنواتسیدي سال
وتم ذلك . 4م1920حفظ الشیخ حمزة القرآن الكریم وعمره أربعة عشر عاما، أي عام 

، رفقة بعض زملائه مثل الشیخ *على ید الطالب العید بن أحمد بن بكار
***.، وبكار حاقة**الحرزوليالأزهری

.169الصدیق، مرجع سابق، ص -1
.146رمضان ، مرجع سابق، ص-2
.169الصدیق، مرجع سابق، ص -3
.25مرجع سابق، صغنابزیة، -4
عاما 40في مسجد زاویة سیدي سالم بالوادي لمدة تقارب الأعشاش وهو معلم قرآن، مارس الإمامیةینتمي إلى عرش

مبروك غادر إلى تونس لعلاج عینیه وعندما كان جالسا أصیب بسكتة قلبیة، فلفظ أنفاسه نوسافر رفقة تلمیذه البشیر ب
قمعون، عاشوري: أنظر(، ودفن بمقبرة الجلار بتونس، 1939ماي 06ه الموافق لـــ 1358الأخیرة في ربیع الأول عام 

).43، ص2010، مطبعة مزوار، 1طمرجع سابق،الشیخان،
 بجامع الزیتونة، ثم رجع إلتحق1903ولد الشیخ الأزهري الحرزولي بن الطالب صالح الحرزولي بالوادي خلال عام

ودفن في جبانة الأعشاش 1986إلى مسقط رأسه وانكب على تعلیم الشباب والشیوخ أمور دینهم ودنیاهم، توفي عام 
.32عاشوري قمعون، العلامة الموسوعي حمزة بوكوشة، ص : بالوادي، أنظر

 ي، عمل بالمناجم بأم العراس بتونس مع البشیر بالواد1904خلال عام ) بكار دامة(ولد بكار بن علي الحاقة الملقب
بن علي معمي المعروف بالمقدم شیخ الطریقة العلویة بالوادي، عمل في التجارة بالوادي وارتبط بعلاقات صداقة مع 

بعضشیوخ الوادي وفي نهایة المشوار صار یتاجر بالبرانس والقشاشیب بسوف الوادي الواقعة شرق جامع سیدي المسعود، 
).19- 18عاشوري قمعون، مرجع سابق، ص : أنظر(ودفن بمقبرة الأعشاش بالوادي، 1998دیسمبر 18یوم توفي
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ودرس على ید الشیخ علي بن 1وقد انتقل الشیخ حمزة للعیش مع والده في مدینة بسكرة
.2العقبي بالزاویة القادریة وكان الشاعر محمد العید صدیقه ودام ذلك قرابة سنتین

وتعلم أیضا على ید الشیخ المختار بن عمر الیعلاوي في جامع القاید والذي كان 
ئ یعطي دروسا لیلیة بالمسجد العتیق في الفقه والحساب والفلك، وكان والده قد علمه مباد

الطاهر : ، ثم تلقى مبادئ النحو والصرف والفقه أیضا على ید الشیوخ3الفقه واللغة العربیة
ومحمد الجدیدي )م1977- 1888(وشقیقه الشیخ أحمد ) م1937-1886(العبیدي 

والشیخ ابراهیم بن عامر، الذي واضب على حضور دروسه اللیلیة، وقرأ )م1882-1937(
والمرشد المعین على الضروري من علوم الدین ودروس في علیه متن الأجرومیة في النحو 

.4مختصر الشیخ خلیل

:دراسته الثانویة والعالیة-2-2

نا وهناك فتح في نفسه شهیة المحصول العلمي الذي تجمع له من هبفضل هذا 
.لطلب العلم خارج الجزائرهلمواصلة الدراسة، وهیأ

وكانت المعاهد العلمیة الشهیرة التي یؤمها طلبة المغرب العربي غالبا هي الزیتونة 
والأزهر والقرویون، وما أن یأنس الطالب المقدرة في نفسه على الإستزادة من العلم والتغرب 

.5في سبیله حتى یفكر في واحد من هذه المناهل العلمیة الثلاثة

: الدراسة بالزیتونة لعدة أسباب منهاإذ أن الشیخ حمزة بوكوشة لم یفكر في

.24غنابزیة، مرجع سابق، ص -1
.269، ص مرجع سابق، 5، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم، -2
.25غنابزیة، مرجع سابق، ص -3
.20، ص مرجع سابققمعون، -4
.170-169سابق، ص الصدیق، مرجع -5
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لأن أغلبیة علماء الجزائر تخرجوا منها، وجل الطلبة في عهد الشاب حمزةكانوا یدرسون -
.1بها
لأن الدراسة بالزیتونة أوسع فنونا من القرویین، أما الأزهر وإن كان كالزیتونة أو أكثر -

.2ة بعد الزیتونةغزارة العلم وتنوع الفنون ولكن بعده یجعله في درج
.وهو الأهم لأن أخاه كان قد سبقه إلى الزیتونة-

، 3وبعد ما بلغ السابعة عشر من عمره توجه تلقاء تونس لتلقي العلم في الزیتونة
ویذكر من درسوا معه أنه كان مضرب المثل في المواهب الفطریة وكان مع ذلك حریصا جد 

لدروس التي یتعاطها بجدیة وحیویة الحرص على تحصیل العلم ویواظب على مختلف ا
.4ورغبة شدیدة في التحصیل

. بشهادة التطویعم1930وبهذه المواهب والتحصیل العلمي تخرج من الزیتونة سنة 
وبعدها عاد إلى الجزائر مترددا بین الوادي وبسكرة وما أثر في عقله ونفسه تعرفه في سنة 

بمدینة دلس لیدرس في وبعدها استقرعلى الشیخ الطیب العقبي5في مدینة بسكرةم1927
في مدرسة الإصلاح لمدة أربع سنوات ثم رحل إلى قسنطینة للتدریس في مدرسة التربیة 
والتعلیم إلى جانب أستاذه الشیخ عبد الحمید بن بادیس، كما كان یدرس أیضا في مسجد 

.6سیدي بومعزة

.270، ص 1998در الغرب الإسلامي،  بیروت، ، 4، جتاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم-1
.147رمضان، مرجع سابق ص-2
.148مرجع سابق، ص -3
.170الصدیق، مرجع سابق، ص -4
.182الزواوي، مرجع سابق، ص -5
 1895العلماء المسلمین الجزائریین، هاجر مع عائلته سنة كان عضو في جمعیة ): م 1960-1830( الطیب العقبي

إلى الحجاز واستقر بالمدینة المنورة، أخذ من شیوخها مختلف العلوم الإسلامیة، أشرف على إدارة المطابع الملكیة وجریدة 
بشیر : أنظر(. لاحیةمي الشهیر، محب للدین الخطیب، أنشأ جریدة الإصلاح لنشر أفكاره الإصلاالقبلة خلالها للمكتب الإس

).424، ص 1، ج1989- 1830بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر 
.506، ص مرجع سابق، 4، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم، -6
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.وآثارهوفاته-3

وفاته-3-1

14بعد حیاة مكللة بالجد والإجتهاد وحب الوطن، وافته المنیة ظهر یوم الجمعة 
وشیع ، 1، إثر نوبة قلبیة حادةم1994نوفمبر 18ه الموافق لـــ 1415جمادى الثانیة عام 

ه 1915جمادى الثانیة عام 15جثمانه إلى مقبرة القطار بالعاصمة بعد زوال یوم السبت 
زملائه وأمّ الصلاة علیه رفیقه في الحیاة الشیخ بعضوابنه، م1994نوفمبر 19الموافق لـــ 

، ودفن إلى جانب إبنه البكر بشیر الذي سبقه إلى لقاء ربه، فرحمه االله وأسكنه 2علي المغربي
.فسیح جنانه

وانتهى جسم فوق هذه الأرض بعد حیاة كلها كد ... وبذلك بلغ النهر شاطئ البحر
.3حیاة الروح وحیاة الذكر الحسنوحركة وجهاد، لتبتدئ 

.آثاره-3-2

حمزة بوكوشة أحد الرجال الذین ساهموا في نشر مبادئ الحركة الإصلاحیة وتعمقها 
وإقامة قواعدها بالخطبة والدروس والموعظة وبالكتابة في المجلات والجرائد وغیرها، كما 

.4كانت له جهود فكریة وثقافیة

وكذا النقد الأدبي والقصیدة الشعریة البلیغة وله دیوان كتب في مجالات النقد السیاسي،
إلى بیتین لسجل فیه خواطره، وتتسم قصائده الإخوانیة بالطول أما الوصفیة فقصیرة قد تص

:كالتي یصف فیها حالة الأدیب

.169رمضان، مرجع سابق، ص -1
.178الصدیق، مرجع سابق، ص -2
.391شرفي، مرجع سابق، ص -3
.170رمضان، مرجع سابق، ص-4
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إذا لم تحاربك هذه الحیاة         فلست إذن من رجال الأدب
یوما تزول الكربفصبرا وصبرا على النائبات   فلا بد 

كما له دیوان شعري ممیز نقتطف منه رائعته التي سجل فیها محنة الشیخ البشیر 
.1م1964في شهر أفریل مع الرئیس أحمد بن بلةالإبراهیمي

جنبات الصحف، أما بعد كما أن أكثر أعماله قبل الاستقلال كانت متناثرة في
تعرف ببعض رجالات الحركة الإسلامیة أو فجل أعماله مقالات في بعض الصحف الاستقلال

:، وأكثر هذه الأعمال ما زالت مخطوطة منها2محاضرات ألقیت في محاضرات ثقافیة

 م1918الشیخ الهاشمي الشریف وانتفاضة وادي سوف.
من أقطاب السلفیة في المغرب العربي عبد الحمید بن بادیس.
محاضرة مخطوطة عن حیاة صدیقه الأمین العمودي.

 مثقف وأدبي وسیاسي جزائري اشتهر بقوة الحجة في خطابه وبجزالة ): 1965-1889( محمد البشیر الإبراهیمي
بالقرب من رأس الوادي ولایة سطیف، من بیت عریق في العلم والأدب، نشأ '' أولاد ابراهیم''ولد قبیلة . الأسلوب في إنشائه

. ''المكي الإبراهیمي''س علوم الدین والعربیة على ید عمه الشیخ وترعرع في جو ملائم ساعده على النبوغ الفكري، در 
.)03، ص 1، ج20و19عبد الكریم بوصفصاف، معجم أعلام الجزائر في القرنین :أنظر(
 السلك العسكري، تقلد رتبة بمغنیة، مدینة صغیرو بوهران، عن والدین تاجر بینما اختار لنفسه إحتراف1919ولد سنة

، إلتحق بحزب الشعب الجزائري، ثم حركة انتصار الحریات 1945مساعد في الطوابیر المغربیة، دخل إلى الجزائر سنة 
.)106جاك دوشمان، تاریخ جبهة التحریر الوطني، ص : أنظر(. الدیمقراطیة لیصبح مسؤول عن منطقة وهران

.178الصدیق، مرجع سابق، ص -1
المعارف مجلة ، ")1939-1925( كتابات أعلام وادي میزاب في الصحافة الإصلاحیة الجزائریة " محمد بوسعدة، -2

.295، ص 11، العدد للبحوث والدراسات التاریخیة
 - نشأ 1890هو علم من أعلام الإصلاح في جمعیة العلماء المسلمین بالجزائر، وهو من موالید وادي سوف سنة ،

یتیما في وسط أسرة فقیرة بدأ تعلیمه الأول في مسقط رأسه حیث درس في صباه مثل أقرانه القرآن الكریم بالجامع ثم انتقل 
: أنظر(. م العراقیل التي كانت تضعها الإدارة الفرنسیة ضد الجزاریینمدینة قسنطینة لإتمام تعلیمه المتوسط والثانوي رغ

، مذكرة مكملة لنیل شهادة )1957-1920( رتیبة نیبو، مساهمة محمد الأمین العمودي في الحركة الإصلاحیة بالجزائر 
.)24- 23، ص 2013/2014ماجستیر، تخصص تاریخ معاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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1مبارك المیلي عالم حجة نظار.
موجز تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث.
2''ما رأیت وما رویت '' -.''خواطر الشباب والمشیب '' -: دیوان شعره بعنوان.

: بعض النماذج من أعماله

:أولافي الشعر

لا یلذ الغاب للطیر الذي     ولدته أمه في قفص

همه أكل وشرب ومنا            م وبعد عن ید المقنص

3لا یرى في الخسف من متقصمن على الخسف تربى ناشئا

العین الزرقاء

أواء منزرق العیون تباعدتعني فطالت لوعتي وشفائي

رجّ العواذل في الملازم لأجلهاوتوغلوا فحرمت من أصغائي

4سمائيیبتغون أن أملوا العیون وزرقةحكت بذلك لون 

:ثانیا في النثر
على من نعول في توحید المسلمین

منذ تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأنا أتتبع خطاها باستمرار لا مزید 
علیه، معجبا بثبات رجالها البررة الذین أنكروا الذات وهجروا الذات في سبیل إحیاء السنة 

.9443،25/04/2013، ع جریدة الشروق، "من خواطر حمزة " ي الحسني،محمد الهاد-1
.170رمضان، مرجع سابق، ص -2
.370ین قینة، مرجع سابق، ص -3
.185الصدیق، مرجع سابق، ص -4
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تصدرها الجمعیة تلك الصحف التي كانت وأمانة البدع وصمدوا للزوابع والعواصف التي
1...تتساقط في میدان الكفاح تتساقط أوراق الخریف أمام الریاح

فیلوح لي فیها ما یستوجب ... كنت أطالع تلك الصحف التي هي لسان الجمعیة" 
تلك الإمضاءات تبعث كامل ) الفتى الزواوي(و) الفتى القبائلي(الإستفادة من الإمضاء 

ذكي نار التفرقة التي أخمدها الإسلام فأعرض متغاضیا ومستعضر العنصریات وت
وأخیرا أصدرت جریدة البصائر الغراء فتغلب بأسي على رجائي بعدما حاكى تلك . 2للممضین

للأستاذ سیدي عبد الحمید بن بادیس هو شخصیة بارزة الإمضاءات رئیس جمعیة العلماء 
3."لها مكانتها في العالم الإسلامي

.189زواوي، مرجع سابق، ص ال-1
.371بن قینة، مرجع سابق، ص -2
.179صدیق، مرجع سابق، ص-3
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سنتطرق في هذا الفصل إلى اسهامات حمزة بوكوشة الإصلاحیة، حیث تناولنا 
نشاطه التعلیمي فقد ابتدأ حمزة حیاته العلمیة في المیدان التربوي التعلیمي في مدارس جمعیة 

أیضا تناولنا نشاطه الصحفي فقد . بعد رجوعه من جامع الزیتونةنالجزائرییالعلماء المسلمین
الشعب حیث كان له مقالات في یقظةكان له قلما فیاض بعد أن رأى أثر الصحافة في 

".المغرب العربي " صحف تونسیة وجزائریة كما خاض بنفسه تجربة إصدار جریدة تحت اسم

إلى نشاطه التربوي والتعلیمي ةالجمعیة فبالإضافوتطرقنا أیضا إلى مهامه داخل 
كان له نشاطات أخرى إصلاحیة حیث انظم إلى الحركة الإصلاحیة وساهم مباشرة في 
المؤتمر التأسیسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ومن ذلك الحین أضحى رئیس 

من نشاطاته حیث تعرض الجمعیة یعتمد علیه، وفي الأخیر تناولنا موقف الإدارة الفرنسیة
.  لعدة مضایقات أدت إلى سجنه



إسهامات حمزة بوكوشة الإصلاحیة:                                         الفصل الثاني

38

الإصلاحيلتعلیمي نشاطه ا-1
تعلیميلانشاطه -1-1

ابتدأ الشیخ حمزة بوكوشة حیاته العلمیة في المیدان التربوي التعلیمي في مدارس 
1.جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین اثر رجوعه من جامع الزیتونة

بدلس التابعة للجمعیة، ثم الإصلاحمدیرا لمدرسة م1932تعیینه سنة وبعد ذلك تم 
هناك، تأسیسهامدینة تیزي وزو لیشرف على مدرسة تم إلىم1936انتقل بعد ذلك سنة 

قسنطینة لیساعد بن بادیس إلىالسلطات الاستعماریة منعته من القیام بذلك، فانتقل إلاأن
2.وقد تخرج على یده الكثیر من الطلبة هناكلأخضرافي الدروس التي كان یلقیها بالجامع 

إشرافإدارةبن بادیس بحي بلكور تحت إباشر التدریس بفرع محمد م1956وفي سنة
وحكم بعامین ووضع في م1957الفرنسي اعتقلته في سنة الأمنقوات إلاأنالعربي التبسي 

ري، سعید صالحي، احمد السجن مع مجموعة من العلماء والمثقفین وهم عبد القادر الیاجو 
3.سحنون، محمد الصالح بن عتیق ومحمد الشبوكي

بالجزائر وحاضر في اللغة العربیة بثانویة عقبة أستاذعین م1964وفي سنة 
.الملتقیات

كما درس بثانویة عقبة بن نافع وثانویة عمر راسم ثم تابع دراسته العلیا بجامعة 
4.م1971في الحقوق سنة الجزائر حیث تحصل على شهادة اللیسانس 

ألقىالتعلیم قام بوكوشة بتقدیم محاضرات في مناسبات ثقافیة عدیدة فقد بالإضافةإلى
التاریخ أهملهما : تحت عنوان5م1956محاضرة في الملتقى الثقافي لمدینة ورقلة سنة 

.76ص ،مرجع سابق،، العمامرة-1
.506،ص 4، ج تاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم-2
.507نفسه، ص -3
، 2011عاصمة الثقافة الإسلامیة، ، منشورات دار قرطبة، تلمسان 2، ج تراث الحركة الإصلاحیةمولود عویمر، -4

.15ص
380، مرجع سابق، ص نةقیبن -5
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الأقصىبدعوةمحاضرة في المغرب ألقىالشیخ الهاشمي الشریف وانتفاضة وادي سوف، كما 
السلفیة في المغرب العربي في أقطابمن :" بعنوانالإسلاميمن الجمعیة المغربیة للتضامن 

1".عبد الحمید بن بادیس: العصر الحدیث

في اللغة العربیة مع أستاذثم استأنف عمله في التعلیم الثانوي بعد الاستقلال 
2.استئناف عصامي لمتابعة الدراسة في الحقوق

المجتمع بالوعظ إلىإصلاحوبهذا كان جهاد الشیخ حمزة بوكوشة التربوي یرمي 
مساعیه في وأثمرتشباب مثقف صالح بالتربیة والتعلیم لإعدادالدروس وإلقاءوالمحاضرات 

3.وقسنطینةالأقصىكل من دلس، تیزي وزو، المغرب 

الإصلاحیةبوكوشة وتراث الحركة 1-2

وعبد ي والفكر في الجزائر كالشیخ عبد القادر المجاو أعلامالإصلاحكتب حمزة عن 
، الشیخ المبارك المیلي، الإبراهیميالعمودي، محمد البشیر الأمینالحمید بن بادیس، محمد 

.5خال...وفرحات بن الدراجي4یعلي الزواويأبيالشیخ 

محافظة،دط،)العربوالشعراءوالكتابوالمؤرخونوالجغرافیونالرحالة(عربیةبعیونبسكرةمصمودي،فوزي-1
.180صدت،بسكرة،لولایةالشعبیةوالفنونالثقافيالمهرجان

.181ص،سابقمرجع،زواويال-2
.181مصمودي، مرجع سابق، ص -3
 تعلم و ولد بتلمسانعبد القادر محمد بن عبد الكریم بن عبد الرحمان المجاوي، مصلح تقلیدي، خطیب من كبار العلماء

انظر .( الجزائر وولي التدریس في القسم العالي الثعالبیةإلىعاد و اكمل دراسته بجامعة القرویین،تطاوینو بطنجةو بها
، 1980بیروت، ،مؤسسة نویهض،1الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، طأعلاممعجم ،عادل نویهض

.)286ص
 سیدي محمد الشریف، أكثر من التنقل لطلب العلم إلا أن وهو من قبیلة ایت1862هو السعید بن محمد الشریف ولد عام

.)54،ص"أثاره ومرجعیتهو أبو یعلى الزواوي حیاته"انظر بلقاسم شتوان،.(استقر في الجزائر العاصمة
.15ص،1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1، جأثار الإمام البشیر الإبراهیميمحمد البشیر الإبراهیمي، -4
.381سابق،صمرجع،بنقینة-5
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خلیفة وفتح ألومحمد العید الإبراهیميالشیخ محمد أثاركما ساهم في جمع ونشر 
قلبه للمشتغلین بتراث جمعیة العلماء الجزائریین، فكان یستقبل باستمرار الباحثین وطلبة العلم 

لا یكون باحثا جزائري أنحتى كان أبحاثهم، ویرشدهم في أسئلتهمفي بیته ویجیب عن 
بل الجزائریین ولم تقتصر مساعدته فقط على.2لم یستفد منهالإصلاحیةشتغل بالحركة م

منهم مازن مطبقاقي السعودي الذي ناقش رسالة الأجانبالباحثین أیضاتوسعت لتشمل 
ودورها في الحركة الوطنیة جمعیة العلماء المسلمین "ماجستیر في جامعة الریاض عن 

، الآنلكنها لم تنشر لحد " رأیت ورویت"وقد كتب مذكرات بعنوان" م1939-1931الجزائریة 
وصراعاتها مع الإصلاحیةالتي عاشتها الحركة الأحداثستكشف كثیرا عن أنهاویشك 

.1مختلف التیارات السیاسیة والدینیة وكذلك سلطة الاحتلال الفرنسیة

الإصلاحیةمواقفه 1-3

الوزیرفي جریدة الأدبيكان الشیخ حمزة صدیقا حمیما لمحمود بورقیبة محرر الركن 
كتاباته یغلب أنالشعري والنثري، ومن الملاحظ إنتاجهالتونسیة، مما جعله ینشر فیها اغلب 

أبنائهاالجزائریة التي فتكت بعقول أمراضالأمة، فتراه یتناول 2الإصلاحيعلیها الطابع 
عن سوء السبیل أبصارهموسببها البدع والخرافات التي یقترفها شیوخ الطرق الذین زاغت 

:فیقول

الكفر الصریحأهلهایؤول في بلادالإقامةرعت من ب

ویأخذ منهم الثمن الریحایقودهم المدجل للزوایا

قدر أتیحاإذاویمنعهم من الحنات قصراملبعضه

الدین یشرون المدیحایترك ونافسهم من العلماء قوم

.14- 13سابق،صعویمر،مرجع-1
.172سابق،صالصدیق،مرجع-2
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1ولا یخشون من خلق المسیحاویخشون الیهود من النصارى

طهر الذيویقول في تعداد المواقف الاصلاحیة للملك السلفي عبد العزیز بن سعود 
ل الطرق الصوفیة إلى طریق الهدایة ارجع رجاو،الشعوذةو الحجاز من براثن الخرافات

، ویرمي من خلال تعداد هذه المواقف لیس لإبن سعود فحسب بل لتكون نیراسا2المستقیم
3.یستضيء به رجل الإصلاح الجزائري حتى یمیز الخبیث من الطیب

381بن قینة، مرجع سابق، ص -1
.47،ص2009العاصمة،الجزائر،السهل،منشوراتالمعاصرالجزائريالأدبالجابري،صالحمحمد-2
.31قمعون، مرجع سابق، ص -3



إسهامات حمزة بوكوشة الإصلاحیة:                                         الفصل الثاني

42

نشاطه الصحفي-2

اثر الصحافة في یقظة الشعب فلذ له الجهاد الصحفي بعد كان الشیخ حمزة قد رأى 
" الوزیر"هناك حیث كتب عدة مقالات في جریدة إقامتهخاض تجربة في تونس خلال أن

، كما نشر 1)م1956-1909(صدیقه محمود بورقیبة الأدبیةالتي یشرف على صفحتها 
، كذلك رثى والده م1932بن عامر إبراهیمقصیدة رثاء عن وفاة شیخه وصدیق والده الشیخ 

2.أیضابقصیدة م1933المتوفى عام 

مقالات 9قصیدة شعریة و22له الباحث الدكتور محمد صالح الجابري أحصىوقد 
ذلك بعض الباحثین كالدكتور عبد المالك أشارإلىكما "اللیالي"نثریة، وكتب في جریدة 

3.مرتاض ومحمد الصالح رمضان

لصاحبها الشیخ"الوفاق"وجریدة یقظان لأبي"المغرب"في جریدة أیضاونشر 

، دار الحكمة للنشر 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس محمد صالح الجابري، -1
188ص، 2007والترجمة، الجزائر العاصمة،

.54قمعون، مرجع سابق، ص -2
 النشرة فكاهیة، انتقادیه أدبیة تصدر مرتین في : یليوجاء في التعریف بها ما1936صدرت بالعاصمة في شهر فیفري

انظر محمد ناصر، الصحف .(الشهر المدیر والمحرر علي بن سعد وهي تقع في أربع صفحات من الحجم المتوسط 
).289، ص 2007، دار الغرب الإسلامي، بیروت،3، ط1954إلى 1947العربیة الجزائریة من 

.189مرجع سابق، ص ،...النشاط العلمي والفكري الجابري، -3
)1930-1937 ( بالجزائر العاصمة أسسها أبو 1930ماي 26هي جریدة أسبوعیة صدر العدد الأول منها في

، صدر العدد الأول منها بدون افتتاحیة لشرح أهداف الجریدة، تشمل على الموضوعات الاجتماعیة والاقتصادیة الیقظان
والسیاسیة والثقافیة أیضا مقالات تعالج قضایا وطنیة أو عربیة أو عالمیة لكتاب جزائریین وغیرهم نقلا عن المجالات 

الدین شترة، إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة انظر خیر .(والجرائد العربیة المشرقیة والتونسیة 
).192، دار البصائر للنشر والتوزیع، ص )1900-1939(

)1938-1940 ( یدیرها ویرأس تحریرها ویكتب اغلب ومای23بوهران، صدر العدد الأول منها في ألزاهريأصدرها محمد السعید
جریدة أسبوعیة سیاسیة تخدم العروبة والإسلام، أسس الزاهري هذه الجریدة لغایات سیاسیة واجتماعیة : فهافصولها وجاء في تعری

).315انظر محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة، ص (ولتكون اللسان المعبر عن كتلة الجمعیات الإسلامیة لعمالة وهران، 
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وقد اتفق أن الرجل كان صحفیا بامتیاز حیث كتب مقالات أدبیة . الزاهريمحمد السعید 
ومما )م)1934-1935كتب في جریدة الثباتإذ، 1ونقدیة هامة ومواضیع سیاسیة جریئة

: مایليم1934مارس 16بالعدد الثامن بتاریخ والإصلاحكتبه مقالات تحت عنوان المرأة 
جانب من الالتفاف سوف أصدرهاوالقطر الجزائري من الإصلاحلم تر من بین دعاة ..."

فریق كتبوا في الصحف الفرنسیة وضربوا على الوتر الذي ضرب علیه الشرق تقلیدا 
.2لأوروبا

الجزائر لإذاعةالتي كان یصدرها القسم العربي " هنا الجزائر"في مجلة أیضاوكتب 
للشیخ محمد الصالح " الحان الفتوة"وكان مهتما حینئذ بتقدیم الكتب الجدیدة منها كتاب 

ن ) م1939-1935(فیما بینالأولىذلك كتب في جریدة البصائر بالإضافةإلى،3رمضا
وقضایاه ضمن ركن شؤون وشجون ومما كتبه من مقالات الأدبحیث كتب في فصول 

مقال بعنوان ،و 4في وادي سوفجدیدةشعبة مالهاتأسیسوأعتحت عنوان سیر الجمعیة 
.5وقبلهالإسلامشریفة في عادةدین والمبالغة فیه المرأةحجاب 

 اهتم بالنشاط الصحفي فكتب عدة مقالات لها علاقة بما یجري في ،درس بجامع الزیتونة1899ولد ببسكرة سنة
أعلام ،انظر زهیر احدادن.( حكم علیه بالإعدام1956في ،بعد عودته إلى الجزائر اصدر جریدة الجزائر والوفاق،الجزائر

.)25-24ص،2002،الجزائر،مؤسسة احدادن للنشر والتوزیع،4ج،الصحافة في الجزائر
.245ص،.1983المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،أبو الیقظان وجهاد كلمة،محمد ناصر-1

اهتمت ،بعد تعطیل المرصاد مدیرها محمد عبابسة الخضري1933یقول كلود كلور أنها صدرت في شهر نوفمبر ** 
انظر ).(جریدة سیاسیة اجتماعیة أخلاقیة (بالقضایا السیاسیة ولا سیما الداخلیة ومشاكل النیابة وذلك من خلال تعریفها 

.)230ص،1954-1847الصحف العربیة الجزائریة من ،محمد ناصر
.26سابق،صغنابزیة،مرجع-2
.230،صدار الغرب الإسلامي، بیروت، 3، ط1954-1847من الجزائریةالعربیةالصحفناصر،محمد-3

،59ع،البصائرجریدة،»سوفواديفيجدیدةشعبةتأسیسأعمالهاوالجمعیةسیر«بوكوشة،حمزة-4
.75،ص2س،1937مارس19

.56،ص2،س1937مارس57،5،عالبصائر،»شریفةعادةفیهوالمبالغةدینالمرأةحجاب«بوكوشة،حمزة-5
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أحداثباریس وعن إلىوعن تشكیل الوفد الجزائري ورحلته الأخلاقعن أیضاوكتب 
.1الجمعیة وحوادثها وغیرها من المقالات

احمد توفیق المدني وباعزیزالأساتذةمع عین في هیئة تحریرهام1947وفي عام 
حمد سحنون وكان یواصل الكتابة في هذه الصحف وغیرها، واتصف بن عمر والشیخ أ

كتب مقالا أنعلى ذلك من أدلفي كتابة مقالاته التي ینشرها ولا بالجرأةالشیخ حمزة 
الأعضاءه بعنوان على من نعول في توحید المسلمین؟ وهذا من اجل مواجهة بعض زملائ

الفتى (مستعارة عند كتابة مقالاتهم مثل بأسماءینشرون أنفي الجمعیة الذین ما فتنوا 
أثارالشیخ ابن بادیسوهذا ما یستعملهالذي كان ) الصنهاجي(و) الفتى القبائلي(و) الزواوي

تلك الصحف التي هي لسان الجمعیة فیلوح أطالعكنت:"حیث كتب یقولضجر الشیخ حمزة
تلك ) الفتى الزواوي(و) الفتى القبائلي(كإمضاءلي فیها ما یستوجب لاذع الانتقاد 

.2..."أخمدهاالإسلامالتي تبعث كامن العنصریات وتزكي نار الفرقة التي الإمضاءات

مقالاته كان الشیخ یمضي كما انه كان هناك سجال بین الشیخ حمزة ورفقائه حیث
.لحسم الخلافالعقبيتدخل الشیخ الطیب إلىأنالزیتوني بالطالب 

وهو الشیخ ابن الإصلاحيالشیخ حمزة لا یهادن حقا مع قمة الهرم أنوهكذا نلاحظ 
.3بادیس، لقد كان ینشد بالحق شانه شان والده البشیر حیث یعلو الحق ولا یعلى علیه

ذلك فان حمزة اهتم في كتاباته عن القضایا الاجتماعیة خاصة المرأة، بالإضافةإلى
والمبالغة التي سلكها الناس فیه سدا الإسلامحجاب المرأة من أنفحمزة كان مصر على 

.233،ص1،س1938جویلیة29،24،عالبصائر،» باریسإلىورحلتهالجزائريالوفدتشكیل«بوكوشة-1
.59- 58سابق،صقمعون،مرجع-2
.14سابق،صعویمر،مرجع-3
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، فهي عادة شریطة 1لذرائع الفساد وان كانت هذه المبالغة غیر متفق علیها بین العلماء
2.لأخرىالأمماموجودة في العرب وغیرهم من 

ولم یكتف الشیخ بوكوشة بالنشر في الصحف الجزائریة التي تقبل نشر مقالاته بدون 
3.جریدة تحت اسم المغرب العربيإصدارمراقبة وحذف بل خاض بنفسه تجربة 

:المغرب العربيجریدة 

مطبعة خاصة بها وذلك شهر أقامتصدرت في مدینة وهران، حیث أسبوعیةجریدة 
بلة " صاحب امتیازها فهوأمامدیرها ورئیس تحریرها حمزة بوكوشة، م1937ماي من سنة 

وكانت " لسان حال الشباب المسلم"صفحات من الحجم العادي وهيأربعتتشكل من 4،"محمد
بصفة خاصةوالاجتماعي، وتهاجم الإداريوطنیة تقاوم الفساد إصلاحیةخطة الجریدة 

تستعمل في أنهاوكان یبدو الأهاليوالنواب الذین یعملون ضد مصلحة " تالباشاوا"و" القیاد"
حقد السلطة ضد الجریدة فمنعت عنها رخصة التوزیع أثارحارا مما أسلوبامخاطبتها لهم 

المدن، أمهاتلتوزیعها في الإصلاحيبالبرید، وهو ما اضطر صاحبها للاستعانة بالشباب 
ویبادل بها الصحف الأخرىباقي المدن إلىالعاصمة ثم توزع منها إلىبها فكان یبعث 

العربیة الكبرى في كل من مصر وتونس والمغرب رغم كل المضایقات التي كانت تعاني 
كان شدیدا مما جعل عامل عمالة الأوساطتأثیرها في نأویبدوا 5منها من طرف الاستعمار،

مارس 5، 2، السنة 27،ع رالبصائ)"2(حجاب المرأة دین والمبالغة فیه عادة شریفة في الإسلام وقبله "،بوكوشة-1
.59، ص1937

.36ص،2س،1937افریل 9،، 62،ع البصائر، "وستر وجهها من الدینحجاب المرأة دین"بوكوشة،-2
.231، مرجع سابق، ص1954إلى 1847الصحف العربیة الجزائریة من محمد ناصر، -3
- 03أنظر الملحق رقم.
مذكرة ، دراسة مقارنة، 1939-1919الصحافة العربیة في الجزائر بین التیارین الإصلاحي والتقلیدي صادف بلحاج، -4

57، ص 2012- 2011ماجستیر في تاریخ الجزائر الثقافي والتربوي، جامعة وهران، 
.246ق، صب، مرجع ساوجهاد كلمةالیقظانأبو محمد ناصر، -5
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إنكاتب العمالة تهدیدا بتعطیل الجریدة إلیهمدینة وهران یستدعي رئیس تحریرها، ویوجه 
1.في ملاحقة الحكام المحلیینهي استمرت 

ینشر في فصل تلك المحادثة التي جرت بینه وبین إلاأنفما كان من رئیس التحریر 
ضح بالظلم وهو تعریض وا" من نشتكي عنت اللیاليإلى" ذلك الكاتب تحت عنوان 

شددت المضایقة على صاحب الامتیاز إلاأنالاستعماریة الإدارةفما كان من ، والتعسف
صدر منها أنبعد م1937سنة أواخرالممول الوحید للجریدة، فتوقفت عن الصدور في 

فعاشت بعض الوقت ثم ماتت جوعا :" ، فقال عنها احمد رضا حوحوأعدادحوالي خمسة 
2".وهي في عهد الرضاعة

علي مرحوم والشاعر جلواح العباسي الذي نشر الأستاذومن المشاركین في تحریرها 
مقتطفات عن الأخیرةبها قصیدة تهنئة بصدورالمغرب العربي، وكانت تنتشر في صفحاتها 

تملأ بذلك الفراغ المتبقي في صفحتها الأندلسيوخاصة عن ابن عمار الأدبالأندلسي
3.الأخیرة

واصل حمزة كتاباته في الصحف والمجلات الجزائریة فكتب في جریدة وبعد الاستقلال
4.الخ...المعرفة، القبس والثقافة: ومجلاتالشعب

.369مرجع سابق، ص،...النشاط العلمي والفكري الجابري، -1
.370، صنفسه-2
.11زواوي، مرجع سابق، صال-3
 یرأس 1937أوت 7لتعبر عن اتجاهه وأفكاره ومطامحه صدر العدد الأول منها في 1937أصدرها حزب الشعب سنة

تحریره مفدي زكریا، ثم خلفه السید قنانش محمد في رئاسة تحریر الجریدة غیر أن السلطة الفرنسیة سارعت إلى الإطباق 
من الأمة خبر تعطیل الشعب معقبا باحتجاج 140در في العدد على العدد الثاني وهو مازال فوق آلات الطباعة، وقد ص

).299محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة، ص : انظر(الجریدة ضد هذا التصرف الاستعماري، 
.11عویمر، مرجع سابق، ص-4
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:انخراطه في جمعیة العلماء المسلمین-3

مهامه داخل الجمعیة-3-1

رسالته في التربیة والتعلیم كانت له نشاطات أداءجانب نشاط الشیخ حمزة في إلى
وساهم مباشرة في تنظیم المؤتمر الإصلاحیةالحركة إلىم ضنإحیث أخرىإصلاحیة

بالجزائر العاصمة بنادي م1931ومایلجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في 1التأسیسي
العمودي وعمار الأمینبمعیة الشیخین فوادي سو من رالذي حضالترقي، رفقة الوفد 

رئیس الجمعیة یعول علیه كثیرا ویعتمده وصار من اقرب أضحىومن ذلك الحین . الأزعر
مساعدیه في التدریس، وبعد مدة یعول علیه كثیرا ویعتمده وصار من اقرب مساعدیه في 

الأیام، وبمرور 2التدریس، وبعد مدة عین عضوا في اللجنة الممثلة للجمعیة في وادي سوف
ا في مدارسها وكاتبا صحفیا صار الشیخ عضوا نشیطا عامل في صفوف الجمعیة، معلم

جرائدها، وعندما اشتكى الشیخ محمد خیر الدین من أعمدةومحللا سیاسیا على أدبیاوناقدا 
أمثالكیف تشكو قلة الرجال ویقربك :" بادیس قائلاابنته ابرق له الشیخ قلة الرجال لمساعد

3".حمزة بوكوشة

بهدف تدعیم العقبىالشیخ الطیب م1935وبعدما باشر حمزة مهامه زاره عام 
:وجمعیة العلماء وخاطبه الشیخ حمزة بالقصیدة التالیةالإصلاحالعلاقات بین رجال 

وتحنانبتغرید يناجي قلبقم ي     یا بلبل الشرف ما أشجاك أشجان
4أوطانمثلي غریب بین وأنتفان مثلي كئیب حل في شرك

كنت ألقاك ما كنت تلقانيمافروض علینا العلم بفرضهالولا

.180ص، 1977، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ج مذكرات حیاة كفاحاحمد توفیق المدني، - 1

.341ص،6س،1954ابریل23، 286، ع لبصائرا،"الشیخ حمزة بوكوشة في المیزان"،احمد رضا حوحو-2
.29-28قمعون، مرجع سابق، ص -3
.128ص،مرجع سابق،سهیل شنوف-4
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1الادغانإلافي بلدة قد جفت لایقیم على ذل یراد بهإذ

فرنسا للدعوة في صفوف المهاجرین إلىرسلته جمعیة العلماء أم1938وفي عام
2.الجزائریین فأدى مهمته بشكل فعال بمدینة لیون وضواحیها

بقیادة الفضیل الورتلاني م1936في فرنسا بدأت في عام الإصلاحیةوهذه الحركة 
الجزائر إلىفقط، ثم عادأشهربضع بقيحمزة بوكوشة أنوسعید صالحي لكن یبدو 

.3التجاریة في الجزائر العاصمة والصحراءأعمالهعلى الإصلاحیوللإشرافلمواصلة نشاطه 

معیة العلماء انتخب عضوا في وتقدیرا لنشاطه وانخراطه الكبیر في نشاطات ج
يللأمینكنائب م1944في عامالإداريمجلسها  ، وفي عام 4العام احمد توفیق المدن

بهیئة تحریر جریدة البصائر م1948والتحق في سنة انتخب مراقبا عاما للجمعیةم1948
وقد قام بجهد كبیر في نشر وطبع هذه الجریدة التي الإصلاحیةلسال حال هذه الجمعیة 

، وقد اعترف مدیرها الشیخ محمد وإداریةعدة صعوبات مادیة الأولىعرفت في سنواتها 
. جانبه في ظروف صعبةإلىبذلك الجهد المتواصل ووقف بوكوشة الإبراهیميالبشیر 

.5رة المسلحةالثو إعلانیوم إلىواستمر الشیخ عاملا بجد في صفوف الجمعیة 

:وفد جمعیة العلماء لزیارة وادي سوفمشاركته-3-2

إلانه لا سبیل لنیلها الحقوق الدینیة والسیاسیة أالجزائریة المسلمة الأمةشعرت 
یقدرون النیابة حق قدرها فجمعتهم على غایتها السیاسیة صفا واحدا الأحراربوقوف علمائها 

، تشكل الوفد 6باریسإلىوفد إیفادعلیهم تالجزائري وفرضالإسلاميیوم اجتماع المؤتمر 

.29سهیل شنوف، مرجع سابق، ص-1
.162مرجع سابق، ص،...كتابات ووثائقعوادي، -2
.75مرجع سابق، ص،العمامرة-3
.182بن موسى، مرجع سابق، ص-4
.76لعمامرة، مرجع سابق، صا-5
.233مصدر سابق، ص،"...تشكیل الوفد الجزائري "،بوكوشة-6
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عبد الحمید بن بادیس، مبارك المیلي، العربي التبسي، محمد خیر الدین وحمزة : من الشیوخ
جویلیة وقد 18ـربیع الثاني الموافق ل28یكون میعاد سفره یوم السبت أن، وقد قرر 1بوكوشة

.2هذا الوفد بلد وادي سوف ونواحیهكان من بین بلدان الصحراء التي أمها 

المجلس أعضاءوفي مساء الثلاثاء اجتمع حمزة مع رئیس الوفد ببسكرة بصفته من 
أشرفوا على بلدة الأربعاءللجمعیة فألزموه على مصاحبتهم في جولة، وفي صباح الإداري

مالها أمینالكاملوالسید عبد ، شعبة الواديرئیسشبروالأخضرقمار وهناك التقوا بالشیخ 
أعضاءنائبه واستقبلهم سكان البلدة بحفاوة ورحبوا بهم، ثم باشر قدورالأخضروالسید 

دروس في الوعظ الدیني ومحاضرات قیمة في التمسك إلقاءالوفد في أداء مهمتهم من خلال 
یة العلماء جمعأعمالالخطب عرفوا بالجمعیة وبینوا من خلالها أیضابإلقاء، 3بالكتاب والسنة

تقولاتومزایاها على المجتمع الجزائري وحث الحاضرین على التعلیم الصحیح وحذرهم من 

.42قمعون، مرجع سابق، ص-1
21، 93ع ، البصائر،")1(وفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بوادي سوف ونواحیها"،بوكوشة-2

.31ص، 3س ،1937دیسمبر
 ثم التحق بالمدرسة الفرنسیة الإسلامیة 1909، حصل على الشهادة الابتدائیة عام 1887ولد في المصاعبة عام

ثم في عین الصالح والمنیعة، توفي قلةر و بقسنطینة وتخرج منها بشهادة، ثم رجع إلى الوادي وبعد ذلك عین قاضیا في 
.)43-42مرجع سابق، ص ،لعمامرةاسعد: انظر(، 1942جانفي 6بالوادي في 

 وارتبط بالحركة الإصلاحیة 1900ولد بالوادي عام ألنجعيعبد الكامل بن الحاج عبد االله بن احمد بن عبد القادر ،
لجمعیة العلماء وكان یتقن اللغة الفرنسیة جیدا وأضحى أمین المال لشعبة الجمعیة بالوادي، حكم علیه بالسجن أربعة أعوام 

: انظر(،1954سبتمبر 6ا أطلق سراحه انتقل إلى بسكرة واستمر یمارس التجارة فیها حتى وفاته في وعندم1838عام 
).44عاشوري قمعون، العلامة الموسوعي حمزة بوكوشة، ص 

 ثم مارس مهنة تجارة 1911الابتدائیة عامبالوادي كان داهیة وذكي جدا، حصل على الشهادة 1900ولد عام
قمعون، عاشوري:انظر. 1966ثم عاد إلى مسقط رأسه عام 1954راد، استقر في البقاع المقدسة عام التصدیر والاستی

.45العلامة الموسوعي حمزة بوكوشة، ص 
،3س،1938جانفي7، 94ع ،البصائر،")2(وفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بوادي سوف ونواحیها"،بوكوشة-3

.38ص 
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أنالولایة والصلاح الذین یریدون أدعیاءمن الآمةالمتقولین على رجال الجمعیة، وتحذیر 
1.البدعوإماتةالسنة إحیاءیأكلوا أموال الناس بالباطل وحثهم على 

السكان بوادي أوساطالعمیق والصدى الواسع في الأثرلقد كان لهذه الزیارة 
، ونشط المتكامل 2هذا الوفد الثمرة المرجوة منه فاستیقظ النائم وتنبیه الغافلأثمركما سوف،

العلمیة ناحیتهافي تقدم مطرد من وأصبحتالأمةقلب الجبان وعاودت الشجاعة 
وعمت والإرشادفأنشأت النوادي وأسست المدارس وتعددت مجالس الوعظ والاجتماعیة،

3.دروس التربیة والتعلیم

ص ، 3س، 1938جانفي 14، 95ع ،البصائر،")3(العلماء المسلمین الجزائریین بوادي سوف وفد جمعیة "،بوكوشة-1
47.

،1938جانفي 21، 96ع ،البصائر،")4(وفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بوادي سوف "، بوكوشة-2
. 55ص،3س

.245ص، 2س، 1937سبتمبر 17، 81ع ،البصائر،"سیاحة وفد جمعیة العلماء في عمالة وهران"،بوكوشة-3
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الفرنسیة من نشاطهالإدارةموقف -4

إذ الثورة المسلحة إعلانیوم إلىاستمر الشیخ حمزة عاملا بجد في صفوف الجمعیة 
1.م1957قوات الاحتلال الفرنسي سنة أیديتعرض للاعتقال على 

كان یعلم اللغة العربیة، كذلك أینكما تعرض لعدة مضایقات حیث اعتقل بمنطقة دلس 
للسجن في حوادث ماي أیضاحوادث واد سوف وتعرض إثرم1937تعرض للمتابعة سنة 

2.م1945

من العذاب بالسجن الذي لبث فیه لألوانومن خلال ثورة التحریر نكل به وتعرض 
مع مجموعة من العلماء " بوسوي"و" جول كزال"شهرا، فقضى قرابة عامین بین معتقل 21

، محمد الصالح بن عتیق حمد سحنونلیاجوري، سعید صالحي، أوالمثقفین وهم عبد القادر 
محاولة التهدئة التي كان یقوم بها إطارفي م1959سراحه عام وأطلقومحمد الشبوكي

.3دیغول

.75مرجع سابق، ص،...أعلام من سوفالعمامرة، -1
.163عوادي ، مرجع سابق، ص-2
 بــرز مؤسســي جمعیــة العلمــاء أحــد أ. فــي لیشــانة بولایــة بســكرة، ینحــدر مــن أســرة دیــن وعلــم متوســطة الحــال1907ولــد عــام

ــم یــدخل المــدارس النظامیــة، أســس مدرســة قرآنیــة فــي  المســلمین ویمكــن القــول أن احمــد ســحنون ذو تكــوین عصــامي فهــو ل
، بالإضافة إلى المساهمة في محـو أمیـة الكبـار، كمـا كـان وراء فكـرة بنـاء مدرسـة ومسـجد فـي نفـس المكـان، تعـرض بولوعین

انـه نجـا بأعجوبـة وأصـبح قعیـد الفـراش بعـد ذلـك بسـبب المـرض، لینتقـل إلـى رحمـة االله سـنة إلا1995لمحاولة اغتیـال عـام 
، د ط، منشـورات المركـز الـوطني 1962-1954سلسلة المشـاریع الوطنیـة للبحـث، موسـوعة أعـلام الجزائـر : انظر(.2004

).173-172ص . للدراسات والبحث 
.128سهیل شنوف، مرجع سابق، ص-3
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عیة مخارج الجة الأدبیة والثوریة حمزة بوكوشات نشاطإلىسنتطرق في هذا الفصل 
منها والصحفیة الأدبیة، فكان له العدید من المقالات الأدبيفتناولنا نشاطه ودوره في المجال 

دة البصائر، فكان حمزة بوكوشة شاعرا مرموقا وكاتبا معروفا، ونشر العدید منها في جری
بن عامر إبراهیمعند وفاة الشیخ رثاءحیث نشر في العدید من القصائد منها قصیدة الوزیر 

بمساجلتهاشتهرالشعر كذلك أصنافتناول في قضایا متنوعة وفي معظم أیضام 1932
نقدیا فكان الشیخ حمزة مولعا حساكان له أیضامع الشاعر الكبیر الشیخ محمد العید

سیاسیة وثقافیة، محلیة ودولیة، كما تناولنا نشاطه الأحداثبالمطالعة وشغوفا بمتابعة 
والوطنیة، وقد تعرض للعدید من الإصلاحیةالثورة فكان مناضلا في الحركة أثناءونضاله 

مبحث أخروفي أیضاتعماریة الثورة التحریریة، واعتقلته السلطات الاسإبانالاعتقالات 
الأوقافمنها في وزارة الأعمالتحدثنا عن نشاطه وعمله بعد الاستقلال فكانت له العدید من 

كتابته في المقالات التاریخیة إلىبالإضافةثم اشتغل بالتعلیم في الثانویة ثم في الجامعة 
ط الثقافي وكان له ساهم في النشاأیضافي الصحف وفي العدید من المجالات والأدبیة

.العدید من المحاضرات
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:الأدبيدوره في المجال -1
:شاعراالشیخ حمزة بوكوشة- 1-1

منه شاعرا جمع شعره في دیوان مخطوط أكثركان ثائرا أنه عرف عن الشیخ حمزة 
وقة قمر أوراقخواطر الشباب والمشیب والبعض منه مضروب على ا بیده في كراسة، سماه

وقد ،1الكراسة، جمع ما تیسر له من شعره الموزع بین صحف تونس والجزائرترك داخل
على جمع حرمتني طالما : یقدمه للطباعة قائلا لهأنطلب من صدیقه محمد صالح رمضان

عثور على كل الصحف التونسیة غیر ممكن لي اللأنهتثاقلت و شعري وطبعه في دیوان، 
اطبعه ولو لم یكن كل و تیسر لك منه اجمع ما:والجزائریة التي نشر فیها كنت تقول لي

یقدم للنشر، فتسلمت یصلحن كانإ:يجمعت منه فاجل فیه نظرك وقلما الآنفإلیك،شعرك
وكتب الشیخ بوكوشة عدة قصائد في قضایا متنوعة وفي معظم .2المخطوط شاكرا مبتهجا

تلك هيصائد أهم القالذي نالته مقالاته النثریة جشعره لم یلقى الرواأنإلاالشعر ،أصناف
والصدیق الإبراهیميومحمد البشیر خالد كالأمیرالجزائر أعلامالتي كتبها في رثاء بعض 

.3رحمه االله**"خالدالأمیررثاء "قصیدة مطلع سعدي وقد جاء في 
وردت في جریدة شرها هنا كما أنكما اشتهر بمسجلته مع الشاعر الكبیر الشیخ محمد العید، 

:البصائر

.84قمعون، مرجع سابق، ص-1
 فقیرة، بدا حفظ القرآن أسرةینحدر من .1914أكتوبر24یوم ) ولایة باتنة(محمد صالح رمضان ولد في قریة القنطرة

سلطاني، واصل محمد صالح رمضان تعلیمه أمینالأستاذفي الدین واللغة العربیة على ید الأولیة الكریم وتلقى المبادئ 
وفي نفس الوقت كان یتعاطى مهنة التجارة، لازم دروس الشیخ عبد الحمید بن بادیس في الجامع والإسلاميالعربي 
انظر سلسلة (ولم یتوقف عن الكتابة، لدیه العدید من الكتب ،جلة الشهاب بمقصیدة شعریة له لأو بقسنطینة،نشر الأخضر

، دار منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، 1962-1954الجزائر أعلاموطنیة للبحث، موسوعة المشاریع ال
.)118- 117ص

.422، مرجع سابق، ص5،جتاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم-2
.73، ص03أنظر الملحق رقم **
.150رمضان، مرجع سابق، ص-3



طه الأدبي والثورينشا:                                                   الثالثالفصل

55

حمزة الأستاذالعبقري ،الأدیبنوفمبر المنصرم تواعد حضرة 21مساء یوم الخمیس "
على بوكوشة مع صدیقه الودود حضرة الشاعر الكبیر محمد العید على الملاقاة ضحى الغد 

ید محمد العالأستاذ رفتأخولكن كان یوم الموعد ممطر، ".تيالقلا"الساعة العاشرة بمقهى 
حمزة بوكوشة فمسك القلم وشرع في نظم الأستاذیئس من قدومه صدیقه أنإلىعن الموعد 

1.إلیهفي معاتبة لیرسلها أبیات

:یأتيفكتب ما 
كم عن وعدكم مطرر الخلق شیمتكم      حتى یؤخأنبما كنت احس

مسكم بطر؟غم الإخا هلیر مسلمة           اقل بأعذارلم تجیئوا إن
على البیتین كتب محمد العیدلما اطلعالأستاذاقبل عر یتم ببیته الثاني حتى الشاوما كاد 

:تحتها ما یلي ارتجالا
عتذرأما مسني بطر بل مسني مطر                 لكنني رغم هذا لجئت 

حبابي وان هجرواأجرهم                 لا زهد في هأحبابي و أترك أهیهات 
،حولهمأرائهلقراءته وتقدیم أصدقائهبعض إلىشعره وقدمه منالكثیر وجمع الشیخ بوكوشة

.*، وكان له قصیدة بعنوان الأدب الجزائري2وكان ینوي من وراء ذلك طبع دیوانه
القاسم سعد االله والشیخ محمد صالح رمضان، ثم كتب له هذا أبووقد اطلع علیه الدكتور 

.3في نشر دیوان صدیقه محمد العید الخلیفةأیضاتصدیرا وساهم الأخیر
مما یعبر عن تذوقه للشعر وتمكنه من ناحیة اللغة العربیة الأدبيالنقد أیضاومارس 

.4ومواقف نقدیة جریئةأراءدعاة التجدید في الشعر وله أبرزوهو في نظر بعض النقاد من 
"مناجاة الوادي"قصیدة یناجي فیها الوادي بعنوان أیضالشیخ بوكوشة لوكان 

.139، ص2001، بیروت، لبنان الإسلاميدار الغرب رحلات جزائریة،محمد صالح الجابري، -1
.157رمضان، مرجع سابق، ص-2
.74، ص05أنظر الملحق رقم *
.158، صهنفس-3
.13عویمر، مرجع سابق، ص-4
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واتها ملاعب الصبا وماهبجها          تذكرني ر بلدي تراجارض مسا وأول
ناجیته من بعید بقصیدذا الوادي الذي        فیها من نسیم ه

و العواليالأسنةوصانتك الغیث یا وادي الرمال           كسقا
اليئلالنىسأحصاها فائق الحصباء درا        بك وما زالت 

تذكرني مرائي البحر لیلا          بنور البدر من فوق الرمال
1الجمالأةفیلهي النفس عن مر فتبعث في الفؤاد هوى دفینا       

2یتحرك الشاعرأنذكرى دون أوبصمته في هذا المیدان، ولا تمر مناسبة الرجل لقد ترك 

رض مست جلده ترابها فكتب لأأوكانت لأنهارأسهاستمر شعره بالتناجي بمسقط وهكذا
:قصیدة

كثبان تناجي السحب دوما       تغار لطولها شد الحبال
ات الجمالجر داعب حسن أزمان اللهو طفلا          بها قضیت 

تفوق بجیدها جید الغهوى       أورب ملیحة قد كنت 
3ماها       وقدما قد طبعت على الكماللعفافي عن أبعدنيف

عدمتم       شبابا عانق الشم العواليبني الوادي المكرم لأ
وللبدع الشنیعة هو قالالدین معريبإتباعشباب 

وكم قد عاكته شیوع سوء        وكم قد هددته على التوالي
4رى الجبال؟ذوهل نحن الذباب ته بكل شر         أودعوكم قد 

:قومه ناصحا فقالإلىثم التفت 
معاليدعائي للمعارف والستمعوا ولبوا یا قومي األا

سلامي، بیروت لإ، دار الغرب ا1975-1925وخصائصه الفنیة اتجاهاتهالشعر الجزائري الحدیث محمد ناصر، -1
.671، ص1985

.366بن قینة، مرجع سابق، ص-2
.85قمعون، مرجع سابق، ص-3
.86نفسه، ص-4
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حیاة النشء  من بعد الزوالعلیكم بالعلوم فان فیها    
1انتبهوا وهبوا               لتربیة البنین على الكماللا یا قوميأ

م، فقام 1933عندما بلغ الشیخ السادسة والعشرین سنة من عمره فارق والده الحیاة عام 
:الجیاشة، فقالوالأحاسیسبرثائه بقصیدة صغیرة وفیاضة بالمشاعر الصادقة 

؟الأدواءفحملت من تعلیمك ضد الصبا            بتي لم علمتنيأ
حتسي الصهباءأالعیون و زرق نثفي         أعلى الجهالة ت أهلا نش

سماءأومن ريمن مایلمانفي عهد الصبا        متعلمتني فحر 
نبذ الحنیفة في البلاد وراءق                فعلمتني فنبذت كل منا

2هبا غریبا بكرة ومساءعلمتني فغدوت ما بین الملا       

م ، 1923جویلیة 20الأربعاءبن عامر یوم إبراهیموعند وفاة شیخه وصدیق والده العلامة 
:مزة بقصیدة قال فیهاحرثاه تلمیذه 

ب الجلیلصانفه           یعز اصطباري والمأقضى شیخ سوف نحبه حتف 
عقبه بعد الظلام ذهولأو لرمال من بعده                  لم وادي اأظو 

الرمال تمیلى ضحى            على بذرة شر أبكى بغروب الدمع لما ر 
لحل المشكلات یؤوإلیه في مضى شهمه المغوار والعالم الذي            

ذیولإلاوما بقیة بالوادي لعمرك ما بالوادي بعد ابن عامر 
المماة سبیلأنعلموا أمافرحون بموته                یإذعجبت لهم 

ثیلأومجده باق في البلاد هام ذكره                  لئن مات برهام الم
فهو كفیلبالإصلاحعلیكم الجزائر قال لي                نسى یوما بأولا 
یرویه جیل في البلاد وجیلول سدید مفصل                   له من قفیا

تمیلحیثالیوم أمیلني إ و كموقد كنت قبلا غالطا في مراد

.164، مرجع سابق، ص...تابات ووثائقك، عوادي-1
150.7ص، مرجع سابق، الجزائري المعاصرالأدب الجابري، -2
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1بین الرمال خلیلوظلل االله عامر             قبرإبنسقى الوابل الوسمي

م، رثاه بقصیدة 1965ماي عام 20یوم الخمیس الإبراهیميولما مات الشیخ محمد البشیر 
:هذا نصها

من هذه الحیاة جفاء                 فسكنتي رمسك تجیب دعاء؟أرأیت
لهم شوقا لهم ووفاء؟تلحقفین تقدموا             دب الحصشاقك الأم
عباء؟اء العضال فلم تطق           صبرا ولم تتحمل الأدالمسك أم

و حسبة             عمى یسئ ویحدث البغضاء؟فهل عفوت وكنت تع
ساء؟قد ألم تكترث یوما بما هل صبرت وكنت تصبر دائما 

زاء؟ر الأ متحملا من بعدكبشیر القطر كیف تركته    آه
من هو بعدك یكشف الغمام؟صالحین تركتهم               الممامإآه

2من هو للفصحى یجدد مجدها              ویصد عنها الغارة الشعراء؟

الإمامم عرفه 1938لجمعیة العلماء سنة الإداريلما تم انتخابه عضوا في المكتب 
الشیخ حمزة بوكوشة الكاتب المعروف، : "الإداريالمكتب أعضاءابن بادیس وهو یقدم 

بمدینة وهران بتلك الدور العربیة " المغرب العربي"والناقد اللاذع، الذي كان اصدر جریدة 
3.أمثالهالقیت  ما یلقاه أنالصافیة الوثابة ، فلم تلبث الإسلامیة

الذي كان یكتبه في " المیزان"احمد رضا حوحو في ركن في الشهیدهویقول عن
، تحتل نفسه ثورة أرائهساخر، وناقد ماكر، جريء في أدیبالشیخ حمزة بوكوشة "لبصائر ا

وقد قال الشیخ بوكوشة 4جوانبها الحكمة والعقل، قلیل الكلام، كثیر التفكیرأثقلتمتزنة، 
:أیضا

.140، مرجع سابق، صرحلات جزائریةالجابري، -1
.164، مرجع سابق، ص...كتابات ووثائق،عوادي-2
.160، ص2س، 1938افریل 146،29، عالبصائر، "أحادیث جمعیة العلماء وحوادثها"وكوشة، ب-3
.341، مصدر سابق، صالبصائر، "في المیزان حمزة بوكوشة" رضا حوحو، -4
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في التعلیم نالمعلمیإدراجالمرسوم الذي صدر في شان أنومن اللطائف 
التحقوا إذاإلاالمعلمین لا یستفیدون من تطبیق هذا المرسوم  أننص على الرسمي،

ئمة ، فهؤلاء ظلوا أون في سلك القطاع الدیني بصفتهم بالمدرسة فعلا خلافا بمن كانوا یعمل
آبامما جعل الشیخ ،....الوقتكفي ذلسنتیمألف45یتلقون  منحا زهیدة لا تتجاوز 

یكتب الى الشیخ عبد –خضر بقسنطینة امع الأجالوراس فيداني عریف طلبة الأزعالقاسم 
: رفع من مرتبه، قائلاأبمرتب الرسمي، لیحظى لحاقه بالتعلیمإیطلب الرحمان شیبان

1".تخرجني من بیت االله لوجه االلهأن رجوكأ"

منها الأولالشیخ حمزة بوكوشة في قصیدة في المقطع أیضاوقد سجل هذه المكرمة 
:ما یلي
وهنأت تغلبا في العرب عدنانلخلد قحطان             استبشرت في انصربه

فوق السماك وقبل الیوم قد هانواارتفعا              فتلا فیه الدین والفصحى قد
ةتیالوفاء لدین االله قربان لفأنهدهم                   كان الجزاء لمن وفو بع

ما كانوا ثحیإلالا یعقد العز د مصلتهنكسیوف اله
وفي المساجد نذكیر وقرآنذكرى وموعظة لهم النوادي ففي 

یمان إ لصبیة حظهم علم و وفي المدارس تعلیم وتربیة 
لزوابع لم یضعف لها شان افهم رصید به كانت جزائرنا

حسان إ فهل ترى منحه عدل و حق مضاع فقام الیوم وصاحبه
2خوة في الحق ما لانواإوله  حو قام شیبان في الجلي یناصره

القرآن الكریم تلقى مبادئ العربیة والتوحید لم رة، تعیبولایة البو1912يرفیف23الرحمان الشیبان ولد یوم الشیخ عبد
م، ونال شھادة التحصیل في العلوم في عھد الاستقلال جمع نخبة من 1938جامع الزیتونة بتونس سنة إلىوالفقھ ببجایة ثم 

: انظر( ،2001أوت11دستور الجزائر، توفي بإعدادلجنة المكلفة ضمن الأیضاجمعیة العلماء ومعلمیھا كان أعضاء
).91ص ، العلامة الموسوعة الشیخ حمزة شنوف، كتاب عاشورقمعون

.94قمعون، مرجع سابق، ص-1
.191، ص2س، 1938افریل 23، 164، عالبصائر، "شؤون وشجون"بوكوشة، -2
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حمد بن أرئیس والالإبراهیميالجفوة التي وقعت بین الشیخ إزالةعلى أیضاكما عمل 
ألتالتي الأوضاع، مستنكرا الإبراهیميالشیخ هصدر أالذي م1964فریل أ16بلة بسن بیان 

:الجزائر في مختلف مجالاتهاإلیها
بعض من رجال الجمعیة لم یؤیدوا الشیخ أنجتماعیة، السیاسیة رغم ، الإالأدبیة
بوكوشة في ملته علیه مبادئ الجمعیة وعلى ذلك یشیر حمزةأفي موقفه الذي الإبراهیمي

:نفة الذكرالثاني من القصیدة الأ
مشت بها في بلاد االله ركبانومكرمةشیبان ىنس انسأإن

فقام بنصره في البعد شیباناذ عن كثب            ستتنكر القوم للأ
یام نقصانى الأیعتریها مدلامكملة                   دامت مساعیكم

1نألموقف كان فیه العز والشبن بادیس في الكتاب یذكركم        إإن

:حسه النقدي1-2
حداث السیاسیة والثقافیة المحلیة لعا بالمطالعة وشغوفا بمتابعة الأكان حمزة بوكوشة مو 

فكار فهما عمیقا وشمولیا وكان لأشیاء والأامطالعة الكثیرة ساعدته على فهم والدولیة وهذه ال
في قضایا الشائعة في مجالات الرأيإبداءإلىیتحلى بنظرة نقدیة حادة تدفعه كل مرة 

العلماء الجزائریین كالفضیل كثیرة مع المثقفین و تمختلفة، ودخل جزاء ذلك في سجلا
فقد غاب ...طفى بن حلوش لاني، باعزیز بن عمر، عبد الوهاب بن منصور، ومصتالور 

2.مضاء مقالاتهما بالفتى القبائلي والفتى الزواويإوباعزیز لانيتعلى الور 

مضاء إخیر بلا حمید بن بادیس ، فلما كتب هذا الأستاذه الشیخ عبد الأثنيولم یست
أیضاالنزعة العرقیة، وناقشه إحیاءالشعوبیة وتشجیع على إلىالصنهاجي، اعتبر ذلك دعوة 

.222ص، 2س، 1938ماي 11، 168، عالبصائر، جریدة "شؤون وشجون"،بوكوشة -1
.95قمعون، مرجع سابق، ص-2
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بن بادیس بینما دافع عنه بوكوشة حینما یكون إضوع الشعر الغزلي الذي تحفظ منه في مو 
1.الغزل عفیفا

یه، فوقف أالسرب، ونادرا ما سانده احد في ر كوشة نفسه خارج بو وفي كل مرة یجد 
انب خصمه مصطفى بن حلوش في سجالهما حول مسالة جإلىعلى الزواوي یبو أالشیخ 

والفتى القبائلي ) رباعزیز بن عم(بن بادیس كل من الفتى الزواوي إالحجاب، وساند 
ي صاحب قیز ر من قبل ووقف الطیب الواإلیهاشرنا ألة التي أفي المس) لانيتالفضیل الور (

2.بن بادیس في قضیة شعر الغزلإجانب إلى" المیدان"جریدة 

حریك المثقفین العدید من هذه المقالات بعناوین مثیرة للجدل للتفعیل المهم وتوكتب
كلنا 3یمان؟لإهل ینقصنا شيء غیر ا: حول قضایا هامة منهاالرأيإبداءللسجال والنقاش، و 

ي أعندنا ر له؟5خاصلباس الإسلامهل لرجال الدین في 4نبكي فمن سرق المصحف؟
.عام؟هل عندنا قادة؟

الأحزابفلاس إالصوفیة ورجال السیاسة وتحدث عن كما انتقد بشرة زعماء الطرق 
ولكن نادرا مع تفاعل معه المثقفون للدخول في السجال معه ومناقشته القضایا التي ةالسیاسی
لم الأحیانالجریئة فكثیرا من آرائهضه على ر عاأوالبعض عن تساؤلاته فإذاأجابطرحها 

.مقاصدهوإدراكتكن مساهمته في مستوى طرحه 
توحید لباس رجال الدین كما أوالرأيتكوین قادة أوالعم الرأيفالحدیث عن صناعة 
جامع الزیتونة، كلها قضایا تجدیدیة كانت الجزائر في أوالأزهرهو معمول به في جامع 

.6إلیهاما تزال حتى الیوم في حاجة ماسة الأمس

.8عویمر، مرجع سابق، ص-1
.331، ص3س، 1938سبتمبر 9، 130، عالبصائر، "الحدیث عن الشباب: "یليمحمد الزاهي المل-2
.39، ص2س، 1954مارس 24، 185، عالبصائر، "؟ الإیمانهل ینقصنا شيء غیر "بوكوشة، -3
.39، ص7س، 1954جوان 08، 245، عالبصائر، "؟كلنا نبكي فمن سرق المصحف"بوكوشة، -4
.171، ص7، س1954أكتوبر 29، 291، عالبصائر، "؟هل لرجال الدین في الإسلام لباس خاص"بوكوشة، -5
.118نفسه، ص-6
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:الثورةأثناءنشاطه ونضاله -2
:في الجزائر2-1

الوطنیة، ویتجلي عمله النضالي الإصلاحیةالحركة إطارب الشیخ على النضال في أد
:فیما یلي

دلس عندما كان موفدا من طرف عتقال بمنطقةستنطاق والمتابعة والإتعرض الشیخ للإ
1.جمعیة العلماء للتدریس اللغة العربیة هناكإدارة

م اثر حوادث سوف تعرض ایضا للسجن في حوادث 1937كذلك تعرض للمتابعة سنة 
2.اندلاع الثورة المباركةأثناءوسجن كذلك م1945ماي 8

م باشرت التدریس بفرع معهد عبد الحمید بن 1956وفي سنة : " حیث صرح قائلا
الشیخ العربي التبسي، ومن هناك اعتقلته إدارةبادیس، بحي سیدي محمد بلكور تحت 

المنایة السلطات الاستعماریة قضیت قرابة العامین بین معتقلي وادي سار بول قزال ومعتقل 
3).بوسوي(

جمع المال إلىبالإضافةالإصلاحيع الثورة المسلحة واصل عمله عند اندلاأیضا
والتحریض على الجهاد ، فقد لازم الشیخ العربي التبسي حیث كان یدرس بفرع معهد ابن 

محاولة التهدئة التي كان یقوم بها إطارفي م1918سراحه في عام وأطلقبادیس في بلكر 
4.دیغول

.117قمعون، مرجع سابق، ص-1
.163، مرجع سابق، ص...كتابات ووثائق، عوادي-2
.118- 117صنفسه، -3
منشورات المركز الوطني للدراسات خ، ، طم1962-1954الجزائر إعلامموسوعة سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، -4

.111والبحث، ص
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:في فرنسا2-2
جمعیة أوفدتني: "لقد تكلم الشیخ حمزة بوكوشة عن هذه المرحلة من نضاله فقال

لانيتلمساعدة الشیخ الفضیل الور ....آنذاكشباب الغیري من أوفدتفرنسا كما إلىالعلماء 

في باریس باسم جمعیة العلماء نوادي یعلو فیها ویعظ المغتربین وامتدت فروعها أسسالذي 
، فمكثت بها سنة"لیون"أرسلإلىوكنت من " سانتیتیانال"و " مارساي"و" لیون"مدینة إلى

1...."الأبوابالجزائر كانت الحرب العالمیة على إلى، وعندما رجعت م1938

وتعهد على حركة العلماء في عمالة الرونالإشرافكانت مهمة الشیخ حمزة بوكوشة 
لذلك لم یقتصر نشاطه على مدینة لیون والإرشادالمهاجرین الجزائریین هناك بدروس الوعظ 

حضر حفل افتتاح نادي  التهذیب الة، فقدممدن عدیدة في هذه العإلىامتد وإنمافحسب، 
وائده فكان فم و لقى خطابا استغرق ساعة كاملة تعرض فیه للتعلیأو ) م1938مارس (ولان أب

وبین الأمةن الذي یرید الحیلولة بین إ متفوقة علیه، و الأممحیاة إن: "ه في الموضوعمما ذكر 
2".التعلیم فهو یرید الحیلولة بینها وبین الحیاة

ن إ وترككم سدى، و إهمالكمماء لا نرد لجمعیة العإن: "...قولهأیضاوجاء في خطابه 
مسجد لمن إلاالنادي الذي ما هو كالنواديوأسستفرنسا إلىتكم لحقفارقتم الجزائر فهي 

3".والإرشادالتعلیم ونادي لمن سمع دروس الوعظ أرادلمن درسةالصلاة ومأراد

35م وقد حضر ممثلو 1937تم شمل نوادي التهذیب بفرنسا في شهر دیسمبر وقد
فرعا، صادقوا في الاجتماع على برنامج جمعیة العلماء وتم تعیین الشیخ حمزة ممثلا 

 مبادئ حفظ القرآن الكریم، ثم درس 1900جوان 2لان بولایة سطیف في تلاني ولد في بلدیة بني ور تالشیخ فضیل الور
له في التدریس لیدرس على الشیخ ابن بادیس ثم صار مساعد 1928قسنطینة عام إلىإنتقلمالعربیة والعلوم الشرعیة ث

رحب الشیخ بالثورة التي طالما دعا لها  وكان من الرجال 1954ه في رحلاته  داخل الوطن في لومرافقا 1932عام 
12بتركیا في أنقرةى لقي ربه في خطیرة حتمراضلأالذین یعملون بدون كلل وملل حتى اعتلت صحته وتعرض الأفذاذ
.)91-90، ص1962-1954الجزائر إعلامانظر سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، موسوعة (، 1959مارس 

.109الصدیق، مرجع سابق، ص-1
.34قمعون، مرجع سابق، ص -2
.129العمامرة، مرجع سابق، ص-3
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ممثلا لها في مدینة مرسیلیا وبذلك تفجرت ة في مدینة لیون والشیخ فرحات الدراجيللجمعی
:قریحة الشیخ فقال

منهم وتسهیدي؟أكابدتغریبي وتغریدي            وما ) الرون(هل یفقه 
والقلب من شجن في لیلة العیدما بالجسم من محن؟      ) ونر ال(هل یفقه 

فجلهم سمر للخر والغید-ولا عجب–أحبابيفیها جفاني 
في بیت رعدیدكأننيلا مؤانس لي              فیها سهرت وحیدا

1من قد تركت قطین الرمل والبیدفیها تذكرت والذكرى مروعة 

فظ القرآن حكم غرب بسكرة  30واقعة على بعد م في قریة لشانة ال1906علم وبحامدولد في : الشیخ فرحات الدراجي
م 1931الجزائر في إلىتونس للدراسة في جامع الزیتونة وبعد عودته إلى1924الكریم في زوایا فار وبوشقرون انتقل في 

بالتنوع في الإصلاحیةجهودها بشهادة التطوع، تفرغ للتدریس والدعوة في مناطق متعددة من البلاد وخارجها، تمیزت  
الدروس والمحاضرات في المساجد والجمعیات الثقافیة والنوادي وإلقاءالكتاب الصحفیة والتدریس في مدارس جمعیة العلماء 

خیر الدین : انظر(، 1951وعضوا في هیئة التحریر جریدة البصائر، توفي علم مرسیلیاعلى نوادي التهذیب في والإشراف
، دار البصائر للنشر والتوزیع، 1939- 1900النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة والتونسیة ماتإسهاشترة، 

.)323، ص2009الجزائر 
.36-35قمعون، مرجع سابق، ص-1
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:نشاطه بعد الاستقلال-3

، ثم اشتغل بالتعلیم الثانوي فدرس الأوقافبعد الاستقلال في وزارة حمزة بوكوشة عمل 
وتابع دراسته العلیا بجامعة الجزائر حیث تحصل ،1ع وثانویة عمر راسمفابثانویة عقبة بن ن

إلىفعمل في القضاء مستشارا ثم محامیا ،م1971على شهادة اللیسانس في الحقوق سنة 
في الصحف والمجلات والأدبیةكتابة المقالات التاریخیة بالإضافةإلىم1988غایة 

المختلفة، كانت له مساهمات في النشاطات الثقافیة، التي كانت تقام في الجزائر وخارجها 
محاضرة في الملتقى الثقافي ىلقأات في مناسبات ثقافیة عدیدة فقد فقدم بوكوشة محاضر 

فاضة نتالشیخ الهاشمي الشریف وا" التاریخیةالأهمیة"تحت عنوان م1986لمدینة ورقلة سنة 
بدعوة من الجمعیة الأقصىلقى محاضرة في المغرب أم كما 1989وادي سوف سنة 

في العصر الحدیث من أقطاب السلفیة في المغرب  : " لمغربیة للتضامن الإسلامي بعنوانا
.2"عبد الحمید بن بادیس"

قد تحدث ، و بعلمائهام واتصل 1948زار المغرب في عام أنوقد سبق للشیخ بوكوشة 
.الجزائرإلىعن ذلك في مقالین كتبهما في البصائر بعد عودته 

نوفمبر 18وافته المنیة في أنإلىیخ حمزة بوكوشة على هذا النشاط شوبقي ال
3.ودفن بمقبرة القمار بالعاصمةم1994

حمزة بوكوشة"حمد رضا حوحو في مقالة الساخر بعنوان أالأستاذصدیقه وقال عنه 
أدیب"حمزة وصفه بالشخصیة الخرافیة التي لا وجود لها فالحقیقة ومرة وصفه بـ " في المیزان

جوانبها الحكمة أثقلت، تختلي نفسه ثورة ولكنها متزنة أرائهساخر وناقد ماكر جرئ في 

.62فضلاء، مرجع سابق، ص-1
.380-379بن قینة، مرجع سابق، ص-2
.152ص،2002جوان 5، 54، عالبصائر" حمزة بوكوشةالناقد الأدیب"رمضان -3
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تاجر لا یحسن مجید ،ولكنه نتاجالإلوالعقل خلیل الكلام كثیر التفكیر منخفض الصوت مق
1.وعنادإصرارعن الخطأولا یؤمن بها، اشتغل بها خطا واستمر في هذا التجارة 

كمتصرف مدني بوزارة أولابوكوشة بالوظیف مزةستقلال اشتغل الشیخ حك بعد الإكذل
ممارسته للتدریس وأثناءعلى التقاعد أحیلحتى كأستاذعمل أیضام1963سنة الأوقاف

م، 1971تابع الدراسة في كلیة الحقوق بجامعة الجزائر ونال  فیها شهادة اللیسانس سنة 
م فتح مكتب 1980للقضاء بالجزائر ، وفي سنة الأعلىوعمل بها مستشارا في المجلس 

، ولم یتوقف الشیخ عن كتابة مقالات تاریخیة تهذیبیة وتسجیل 2م1988سنة إلىمحاماة 
أعمالهوأكثرمجلة الثقافة أوتتطلبها الحیاة الثقافیة خاصة صفحات جریدة الشعب مواقف 

مقالات في بعض أعمالهبعد الاستقلال فجل أماقبل الاستقلال متناثرة في جنبات الصحف، 
في ملتقیات ثقافیة ألقیتمحاضرات أوالإسلامیةالصحف تعرف ببعض رجالات الحركة 

محاضرة ألقىالشیخ الهاشمي الشریف كذلك : قبل ما زالت مخطوطة منهاأعمالهوأكثر
عالم حجة نظار في مبارك المیليالعمودي ،الأمینمخطوطة عن حیاة صدیقه محمد 

3.م1958السنة 88مجلة الثقافة العدد 

كان رحمه االله محبا للعلم والتعلیم طموحا عبر مراحل حیاته، وحتى عند بلوغه سن 
مواصلة الدراسة في الجامعة  في شعبة سنة من 80عه كبر السن بعد من، فلم یالشیخوخة

مستشارا في الفرقة إثرهاولذا عین م1971في الحقوق سنة اللیسانسالحقوق وتحصل على
إسلامیةبوزارة العدل یسند في ذلك رصید فكري وثقافة الأعلىمدنیة في مجلس القضاء لا

الحیاة أوسواء بالكتابة في الصحافة قبل الاستقلال ،4الإسلاميالقضاءبشؤونواهتمام 
یمانهوإ فتح مكتبا توظیفا للمعارف الدینیة والقانونیة ، يوبعد تقاعده عن العمل الرسم،عامةال

341صسابق،، مصدرالبصائر، "في المیزان حمزة بوكوشة"رضا حوحو، -1
.128مرجع سابق، صالعمارة، -2
.118قمعون، مرجع سابق، ص-3
.181مصمودي ، مرجع سابق، ص -4
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خرآالشیخ في حله وترحاله حتى أنیسقاتل، فكان العمل والعلم فراغ لأيه اءبضرورة واتق
1.حیاته

عین عضو في ثمومتعلقاتهالإسلاميخبیر في الفقه نيالعدل كزیتو عمل بوزارة و 
من "محاضرة عنوانها ألقى، 2وشارك في مهامهتأسیسهفي بدایة الأعلىالإسلاميالمجلس 

3.السلطة بالمغرب العربي لعبد الحمید بن بادیس بالجزائر في العصر الحدیثأقطاب

.119-118مرجع سابق، ص، رمضان-1
.107، صنفسه-2
.119-118قمعون، مرجع سابق، ص-3
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بعد الخوض في هذه الرحلة مع الحركة الإصلاحیة وإبراز دور و في ختام مذكرتنا
حمزة بوكوشة الإصلاحي اتضح لنا أن هذا الأخیر من الشخصیات الثریة لمستواها الفكري 

یمكن جل الدفاع عن الوطن، ومن خلال هذه الدراسة فكره من أو كرس كل وقتهمي، فقد والعل
:أن نستخلص جملة من النتائج أهمها

في الجزائر لم یكن بمحض الصدفة بل جاءت نتیجة لمجموعة ظهور الحركة الإصلاحیة-
.في الجزائرلمعاشيمن العوامل التي كانت دافعا للعلماء لتغییر الوضع 

ال وطني نضو عتبر شخصیة فذة ذات عطاء نیرت" حمزة بوكوشة"أن شخصیة -
.تنوعت نشاطاتهو صادق،حیث تعددت مواهبه

بمآثر العلماء والأعلام والأدباء الذین نهلوا من الفكر أن الجنوب الجزائري لا یزال زاخرا -
.الوطنو الإصلاحي فخدموا الدین

التوجهات و ذ كان متعدد الاختصاصاتأن الشیخ حمزة كان واسع الإطلاع، ثاقب البصیرة إ-
محاميو رجل قضاءو مؤرخو أستاذو صحفيو شاعر وجدانيو أدیبو مسرحيو فهو كاتب

.فكریة شأنه شأن شیخه العلامة إبراهیم بن عامرو ه موسوعة علمیةمما یدل على أنفقیه،و 

مربي وإداري و الإداري فهو معلمو التعلیميو تمیز الشیخ حمزة بخاصیة الإصلاح التربوي-
.بالمعنى الدقیق

استطاع حمزة بوكوشة في جمیع المسؤولیات التي تقلدها تجنب الوقوع في فخ الإنفراد، -
.هو الارتقاء بالعلم والتعلیم فقطو يء واحدحیث كان یرید الوصول إلى ش

سكما لاحظنا أن الشیخ حمزة بوكوشة لم یترك لنا آثار كثیرة نظرا لاشتغاله بمهنة التدری-
.لكن رغم قلتها بینت لنا مكانتهو 
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مدیرا لمدارس جمعیة العلماء أهلته و أن الفترة الطویلة التي قضاها الشیخ حمزة معلما-
.المنظومةالتعلیمیة في سبیل تطویر هذه و لتسخیر كل إمكانیاته التربویة

زائریینلعب دورا ریادیا في تأسیس أول جمعیة للعلماء المسلمین الجأن حمزة بوكوشة -
.لأنه یمثل بحق التیار المنفتح منهمو 

یعد الشیخ حمزة من أبرز علماء سوف الذین قاموا بأدوار متعددة في أحضان جمعیة -
الأمیةو العلماء المسلمین الجزائریین، ذلك أنه انتمى إلیها في وقت كان یخیم فیه الجهل

فریسة للعادات السیئة والتقالید الاعتداءات الفاسدة مما یدل على عبقریته التي لم تتركهو 
.البالیة

العربي التبسي و انتهج حمزة بوكوشة منهج قادة الإصلاح أمثال عبد الحمید بن بادیس-
.وهو منهج التعلیم والدراسة والإصلاح

أن العلامة حمزة لم یجد الزمان یمثله، في وقت كان العلم تجارة باثرة لا تجلب المنفعة -
تطى الشیخ حمزة ذروة شامخة في الحركة الإصلاحیة التي تؤتیه المكانة بذلك امو لصاحبها

.التي یستحقها

وفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا في تغطیة بعض الجوانب من مسیرة النضال 
رحمه االله،الذي ساهم في إلى حد كبیر في النشاط الإصلاحي للشیخ حمزة بوكوشة

.الإصلاحي في الجزائر
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